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الله ُفلا مضل  النا، مَن يهدمن سيئات أعمونحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،  لله مدَلحا إنَّ  

 .هلُوسمدًا عبدهُ ورد أنَّ مح، وحده لا شريك له، وأشهله، ومنَ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله
 

 (102)آل عمران:  مُّسْلمُِونَ{م لاَّ وَأَنتُإِمُوتُنَّ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَ }يَا

 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اللّهَ  امَا رِجَالًهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُوَخَلَقَ مِنْ احدَِةٍ وَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُم مِّن نَّفْسٍ }يَا

 (1النساء:)ا{ رَقِيبًالَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ 

 

عْ اللَّهَ وَرَسُولهَُ لِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُُوبَكُمْ وَمَن يُطِيُصْ{ 70} سَدِيدًالًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْ }يَا

 (71-70)الأحزاب : عَظِيمًا{فَقَدْ فَازَ فَوْزًا 

 
 أما بعد.... 

، وكل كل محدثة بدعةو، دثاتها، وشر الأمور محصلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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 نبض الرسالة
ـة المحمدية خير الأمم -1  : الُأمَّ
ـة مَهْـدِيَّـة يهديها الله تعالى للحق، ولما فيه صلاحها وفلاحها -2 ـة المحمدية أُمَّ  :الُأمَّ
 :الأمة المحمدية: أمة وسطية-3
ـة المحمدية -4  :تجتمع على ضلالةأُمَّـة لا  الُأمَّ
  :رفع الله عن الُأمَّة المحمَّدية الإصر والأغلال التي كانت على مَن قبلها من الأمم -5
 :مرحومة أمة المحمدية الأمة -6
 :الأمة لهذه وشهاده رحمة الطاعون -7
 :شهداء الأمة المحمدية كُثر - 8
 :اوأجر   اواب  ، ولكن أكثرهم ثوأعمالا   اأُمَّـة النبي أقل الأمم أعمار   -9

  :العقيدة لتراث الوارثة هي المحمدية الأمة -10
 :القرن خير في بدايتها المحمدية الأمة -11
 :أُمَّـة لا تُسْــتأصل كما اسُتأصِلت الأمم من قبلها -12
 ،امسجد   الأرض لها وجعل الملائكة، كصفوف الصلاة في صفوفها الله جعل المحمدية الأمة -13

 :الماء يجدوا لم أن ار  طهو  لهم وتربتها
 ذكرت في ثنايا الرسالة(:)الأمور  ببعض غيرها على وفضلها المحمدية الأمة تعالى الله خص -14
  :بكورها في لها الله بارك المحمدية الأمة -15
  :دينها لها يجدد من عام مائة كل فيها الله يبعث المحمدية الأمة -16
 :تالُأمَّـة المحمدية أُمةٌ لا تمو  -17
ـةِ النبي الأمين  -18  :صلى الله عليه وسلمالعاقبة والخلافة والتمكين ستكون لُأمَّ
ـة أفضل الأنبياء -19  :نَبِيُّ هذه الُأمَّ
 :مُحجلين االُأمَّة المحمدية تُميَّز يوم القيامة عن سائر الأمم بالوضوء؛ فيُبْعَثُوا غُر   -20
 :الُأمَّـة المحمدية شهداء على الناس يوم القيامة -21
 :وبأيمانهم أيديهم بين القيامة يوم نورهم يسعى المحمدية مةالأ -22
ـة المحمَّدية أقلُّ أهل النار -23  :الُأمَّ
ـة المحمدية أول مَـن ستحــاسب، وأول مَـن سَتمُـرُّ على الصراط، وأول مَـن ستدخل ا -24  :لجَنَّةالُأمَّ
ـة المحمدية أكثر أهل الجَنَّة -25  :الُأمَّ
 :عذاب سابقة حساب ولابغير  االُأمَّة على الله؛ فإنه يُدْخِل منها الجَنَّة سبعين ألف   لكرامة هذه -26
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 مقدمة:
 اوهن  و ، على ضعفها اا زادها ضعف  في حالة من الضعف والوهن، وممَّ  الآنية سلامالإ الُأمَّةأن  انعلم جمعي     

 ر العالمو  صَ ، وتُ الُأمَّةت في عضد ت  فَ اية التي تُ من أبواق الدع علام الغربي الفاسد، وغيرهُ وهنها، هذا الإعلى 
ر أثَّ تحتى  ،ائمةق، ولن تقوم لنا ىفي عداد الموت أُمَّة ر، وأنه حثالة، وأنناض  حَ تَ ف وغير مُ ل  خَ تَ مُ  هسلامي بأنالإ

 .افانهزموا نفسي   الُأمَّةناء هذه بالكثير من أ
 لأعدائنا منا زمام أمورنان الإنتاج، وسلَّ ت الأبدان عفَ قَّ و ، وتعن التفكيرحتى  فتوقفت العقول عن الابتكار، بل

 مكانها، بل ووقفت الُأمَّةت لَّ وا علينا بمعونة غذائية أو مالية أو حربية، وشُ يتحكمون فينا، وننتظر منهم أن يمن  
 .جنسية غير جنسيته، فالأمر خطيرعلى  ولصللح احثيث   ىسلخ من هويته، فيسعنن يهناك مَ 
ن دارتنالمحمدية ومكانتها، وأ الُأمَّةر بفضل ك  ذَ ان هذا الموضوع، وفيه نُ لذا ك عليها  ها من خير الأمم، وا 

 .ستعود االأيام، لكن حتم  
 
 مم، ورفع الحالة المعنوية في وقت الانكساراله   استنهاضصلى الله عليه وسلم  وقد كان من هدي النبي. 

  ى:ادــون ،رهمآثـــبمرهم ذك  ن ي  ــالأمي صلى الله عليه وسلم يــنبخذ الأن ــللمسلمي ارــانكسزوة حنين عندما حدث ـــففي غ -
ل في نفوس افكان لهذا النداء الأثر الفعَّ  ." صحاب بيعة الرضوانأصحاب البقرة، يا أيا  ،يا أصحاب الشجرة "

 ۔وانتصروا عليهم مهو عدعلى  واوكرُّ  االصحابة، ففاءوا جميع  
 قول:ويينادي  -وكان في صفوف المشركين -و سفيانأخذ أبن يد لما حدث انكسار للمسلمح  يوم أ   اوأيض   -
ي قال: أف، " وهلا تجيب "القوم ابن أبي قحافة؟ قال: أفي، فقال: "لا تجيبوه ":صلى الله عليه وسلم القوم محمد؟ فقال النبي يأف "

ا عدو ي بت  ذقال: كفوا، فلو كانوا أحياء  لأجابوا، فلم يملك ع مر نفسه، إن هؤلاء ق تل  قال: ابن الخطاب؟ فالقوم 
 ال:قما نقول؟  :واقال، " أجيبوه ":صلى الله عليه وسلم ا عل  ه بل، فقال النبي أبو سفيان: قالى الله عليك ما يخزيك، ق  ب  الله، أ  
 ؟لوا: ما نقولقا ،" أجيبوه "صلى الله عليه وسلم: فقال النبي: لنا العزة ولا عزة لكم، قال أبو سفيان، "الله أعلى وأجل "قولوا:
ال،  بو سفيان:أ قال، "مولانا ولا مولى لكم قولوا: الله "قال:  ألا"  صلى الله عليه وسلم: لنبيافقال يومٌ بيوم بدر، والحرب سج 

نة، وموتاكم في النار"قولوا:  "قال: قالوا: ما نقول؟ "؟جيبوهت  .لا سواء، موتانا في الج 
 

ار المحمدية في وقت الانكس الُأمَّةر بفضل ك  ذَ أُ أن  يَّ عل افكان واجب   ،صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي النبي إنوحيث 
  .من سباتها، وتعود لها ريادتها وقيادتها الُأمَّة ظلتستيق ؛فسيةوالهزيمة الن

 الأ مَّةفضل ومكانة هذه  نرى وأنتنا أال تعف
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 مسلم من حديث الإمامأخرجه  ذيوال حديثهذا اللنا وقفة مع  ،المحمدية الأ مَّةوقبل الحديث عن فضل 
نَّهنَُّ أضَلْلَْنَ }ربَِّ إِ : إبراهيمفي  تعالىالله  تلا قولصلى الله عليه وسلم  أن النبي ":-رضي الله عنهما  -عمروالله بن  عبد 

بهْمُْ فَإنَِّهمُْ }إنِ تعُذَِّ: عيسى، وقول (36:إبراهيم)ورٌ رَّحِيمٌ {كَ غفَُمِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعنَِي فإَِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإنَِّ اكَثِيرً

ى، وبك أ مَّت ي يت  مَّ أ   اللهمَّ "وقال:  ،يديهصلى الله عليه وسلم  لنبيفرفع ا ،(118:المائدة) نتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ{عِبَادُكَ وإَِن تَغْفِرْ لَهُمْ فإَِنَّكَ أَ
صلى الله عليه وسلم  سول اللهر فآتاه جبريل: فأخبره  فسله ما يبكيه؟ -ك أعلمورب  -محمدإلى  اذهب   ،يا جبريل   :فقال الله 

 ." ك ولا نسوؤكت  مَّ ا سنرضيك في أ  محمد فقل: إنإلى  : يا جبريل اذهبتعالىفقال الله  ،بما قال
فجعل ، له رضاء  وكرامة  إ صلى الله عليه وسلم الأمين كما وعد النبيَّ  والكثير   الكثير   المحمدية   الأ مَّة   يعطيالعالمين  وها هو رب  

 .مم  الأ   خير  صلى الله عليه وسلم  النبي ة  مَّ أ   الله 
 
1-  

َّ
 :المحمدية خير الأمم ةـالُأم

 .عليه كرمهاأو  ممالأ خير فجعلها، غيرها على واصطفاها ذكرها ورفع الأمة هذه -تعالى -الله فشرَّ 
 (110آل عمران:) }كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ{ :تعالىقال 

، نصرت الأنبياءمن  أحدٌ ط   ع  ما لم ي   عطيت  أ   ":صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله قال:  ي  عل عن أحمد الإمامأخرج و 
     ." مم  لأ  ا ر  ي  علت أمتي خ  ج  و ، الي طهور   التراب   ل  ع  ، وج  أحمدوسميت  ،رضالأ  ، وأعطيت مفاتيح  لرعببا

 ) حسن اسناده :22/1 ":الباري فتح"  في حجر ابن الحافظ قال)                                                                         

 مل بست الأنبياء على فضلت  "  :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال  هريرة أبي حديث من البزار دعن رواية فيو 
  ....."الأمم   خير   أمتي لت  ع  وج  "  :الحديث يوف .... :قبلي كان أحدٌ  نَّ طهع  ي  
، أنتم ةأ مَّ  تمون سبعينإنكم ت   "قال:صلى الله عليه وسلم  يالنب نع يدة حبن  ةوالترمذي عن معاوي أحمد الإماموأخرج  -

 (2301)صحيح الجامع:  ." اللهعلى  خيرها وأكرمها
                                                                                              ." الله على  رها وأكرمهاي، أنتم خأ مَّة وفون سبعينت   مأنت "رواية:ي وف -

 (4جمعة:ال) {للَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَا

 دهموتوحي وأخلاقهم أعمالهم في الإكرام هذا ويظهر :533/2 ":" القدير فيض "في -الله رحمه-المناوي لقا
 :به فضلوا ذلك، ومما عليهم، وغير يشرفون كل على الموقف، ووقوفهم في ومقامهم ،الجنة في ومنازلهم

  ـ. أهـ" قبلهم ممن أحد ينله ممال ذلك من أوتوا ، فإنهمطانبالاست النظر، وحسن الفهم، ودقة الذكاء، وقوة
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 :صلى الله عليه وسلم ة الحبيب النبيمَّ فالخير كل الخير في أ  
 يأمت مثل   "قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبي أنس  والترمذي من حديث أحمد الإماموقد جاء في الحديث الذي أخرجه 

 (5854:صحيح الجامع) ".(1) المطر لا يدري أوله خير أم آخره مثل  
 :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال -رضي الله عنهما -الله جابر بن عبد من حديث "صحيح مسلم"وثبت في  -
 فيقول ابن مريم، عيسىيوم القيامة، فينزل إلى  الحق ظاهرينعلى  يقاتلون أ مَّت يلا تزال طائفة من  "

 ." ةمَّ الله لهذه الأ   تكرمة   بعض   راء  مبعضكم أ   نإ : عيسىلنا، فيقول  ل  أميرهم: تعال ص  
تكرمة  ،ير بعض  مبعضهم أ ن: لا، إ عيسىبنا، فيقول  ل  هم المهدي: تعال ص  ير  م  يقول أف "وفي رواية: -

 ." الأمة هذه الله ليكرم"  أحمد الإمام عند رواية وفي   "الأ مَّةالله لهذه 
 .ي خلف واحد منهاصل  يُ   بن مريما عيسىن يجعل أصلى الله عليه وسلم  محمد ةِ مَّ : من إكرام الله لأُ معنىوال

نَّا الذي ي ص "قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبي عيم في كتاب "المهدي" عن أبي سعيد الخدري وقد أخرج أبو ن ل ي عيسى م 
  (5920)صحيح الجامع: . " ابن مريم خلفه

 د ظهروامن في الأرض ق هم           ونحن أعظم  قصت   نحن الذيـــن روي التاريـــخ               

 راقــد سه ا العـلويفي نــورن   والبـــدر             غارت من مكارمنا أما تري الشمس               

 

 

2-  
َّ
 ة المحمدية ـالُأم

َّ
م   ةـأُ

َ
 م
ْ
ِ ـه  د

َّ
 فلاحها:وولما فيه صلاحها  ،للحق لىاة يهديها الله تعـي

 ه.عطاه لنا الرب الكريم سبحانأهذا الفضل العظيم الذي على  دونناحسولذلك اليهود ي
 د  ي  ب   ،نحن الآخرون السابقون يوم القيامة " :قالصلى الله عليه وسلم  النبيالحبيب  نأفي "صحيحه"  البخاري أخرج قدف -

نا فيه لفالناس  ،[هإلي]فهدانا الله  ؛عليهم فاختلفوا فيه ض  ر  ن قبلنا، ثم هذا يومهم الذي ف  موتوا الكتاب أأنهم 
 ." بعد غد نصارىوال اغد  تبع، اليهود 

 إنهم لا ":صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله -لله عنهارضي ا-عائشة حديث ن م أحمد الإمامواية عند ر في و  -
ة التي القبل ىوا عنها، وعليوم الجمعة التي هدانا الله لها وضل  على  كما يحسدونناشيء على  يحسدوننا
 ." آمين :الإمامقولنا خلف  ىوعلوا عنها، لها وضل   هدانا الله  

 

                                                 

 تعلق إن الرامهرمزي محمد أبو الإشكال هذا عن يلونهم "ويجيب اللذين ثم قرني أمتي خير الآخر:" والحديث الحديث هذا بين تناقض هناك أليس :يقول قائل لعل 1-
 لها، شامل الخير إن" آخره أم خير أوله يدري "لا قوله في المعنى فإن يلونهم"، الذين ثم قرني أمتي :" خير صلى الله عليه وسلمقوله في تناقضا عليه فادعى الحديث هذا بظاهر متعلق
ن  للناس{ أخرجت أمة خير كنتم تعالى: } الله قال كما وهذا الثاني، من خير الأول القرن أن معلوما كان وا 
 وبه هآخر  من أفضل المطر أول أفضل، لأن الأول ولكن وآخره، الأمة أول في به يقوم من إلى حاجة في الدين أن :284/4":تفسيره "في – الله رحمه- كثير ابن وقال

 راد". أهــالأف لا المجموع إلى بالنسبة هي قرني" إنما الناس خير "حديث في المذكورة الأفضلية أن- الله رحمه- البر عبد ابن ورجح .الله عند والعلم يتم الإنبات
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  :"1/294:تفسيره "في  - رحمه الله-قال ابن كثير
  .لجمعةايوم لصلى الله عليه وسلم  ة محمدمَّ الله أُ  ىيوم الأحد، فهد ىفي يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت، والنصار اختلفوا " 

لبيت استقبال لاصلى الله عليه وسلم  محمد أُمَّة الله ىالمشرق، واليهود بيت المقدس، فهد ىر تلفوا في القبلة، فاستقبلت النصاواخ
  {هُدًى لِّلْعَالَمِينَوَ اارَكًةَ مُبَذِي ببَِكَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّإِنَّ أَوَّ} :ىقال تعال، سللنا هالحرام، وهو أول بيت وضع

 (96ل عمران:آ)                                                                                              
 وضع في الأرض؟ ل مسجد  ن أوعصلى الله عليه وسلم  رسول الله ت"سأل قال: ذر أبي  وأخرج البخاري ومسلم من حديث

 ." ا، قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عام  ىقال: المسجد الأقص ؟د الحرام، قلت: ثم أيجفقال: المس
 ىفهد ،مي وهو يتكلَّ ل  صَ ن يُ مَ  ن يسجد ولا يركع، ومنهمن يركع ولا يسجد، ومنهم مَ واختلفوا في الصلاة، فمنهم مَ 

 .في ذلك للحقصلى الله عليه وسلم  محمد أُمَّة الله

 مدفهدى الله أُمَّة محعن بعض الطعام،  منهم مَن يصومالصيام، فمنهم مَن يصوم بعض النهار، و  فوا فيواختل

 .في ذلك للحقصلى الله عليه وسلم 
، اسلم  م ا، وجعله الله حنيف  اكان نصراني   :نصارى، وقالت الافقالت اليهود: كان يهودي   ، إبراهيمواختلفوا في 

 .للحق في ذلكصلى الله عليه وسلم  فهدى الله أُمَّة محمد
 ، وجعله اللهاوولد   اإله   نصارىوجعلته ال ،اعظيم   اهتان  بُ  هِ م  لأُ  ابت به اليهود، وقالو فكذَّ  ، عيسىفوا في واختل

 هـأ .للحق في ذلكصلى الله عليه وسلم  فهدى الله أُمَّة محمدروحه وكلمته، 
ابَ باِلحْقَِّ ليِحَكُْمَ بيَنَْ نَ وأََنزَلَ مَعَهُمُ الكْتَِومَُنذرِِي ينَ مُبَشِّرِكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ}: قالوصدق الله حيث 

 فِيهِ خْتَلَفُواْينَْهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا ابَ اتْهُمُ الْبيَِّنَاتُ بَغْيًعْدِ مَا جَاءبَوهُ مِن النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ ومََا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُ

 (213البقرة:) {اءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍمِنَ الْحقَِّ بِإذِْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَ

 

 :الأمة المحمدية: أمة وسطية-3
 " أي عدولا   " :-رحمه الله-قال البخاري (143:البقرة) {اوسََطً}وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً  ل تعالى:اق

 .خيرهم وأفضلهم أي " أوسطهم ل: "قال تعالىاق هو الأفضل،والأوسط 
 ."ا" قريش أوسط العرب نسب  :شرف، كما يقالهو الأجود والأخير والأ :وسطالأ" :"لسان العرب "وفي 

 ." ليها أسرعإالخلل  فالأطرافالأطراف،  يمحم االوسط دائم   ":-رحمه الله- وقال ابن القيم
 أو هو النصارى ويزعمون أن عيسى هو الله غلوالوا كغوسط، لتوسطهم في الدين، فلم ي فالُأمَّة المحمدية أُمَّةٌ 

 فكلُّ  ،ندم، ويصفوه بالعجز وال" فقير، يد الله مغلولة أن الله :"له، ولم يقصروا كتقصير اليهود، فيقولونابن الإ
 .ل وسط واعتدالهولكنهم أصلى الله عليه وسلم  ة النبيمَّ هذا ليس في أُ 
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 يف لتوسطهم وسط بأنهم وصفهم إنما- تعالى- الله نأ أرى ":6/2 ":تفسيره في  - "الله رحمه-الطبري يقول
 رينمقص هم فيه، ولا اما قالو  عيسى في بالترهب، وقولهم غلوا الذين النصارى غلو فيه غلو أهل هم الدين، فلا

 توسط أهل به، ولكنهم اوكفرو  ربهم على الله، وكذبوا أنبياء الله، وقتلوا كتاب بدلوا اليهود، الذين تقصير في
  ــه. أ" أوسطها الله إلى الأمور أحب كان إذا بذلك الله فوصفهم فيه، واعتدال

 وسط يفه المذاهب وأوضح المناهج وأقوم الشرائع بأكمل الله وأفضلها، خصها الأمم خير المحمدية فالأمة
 .الأديان أهل بين

4-  
َّ
ـة لا تجتمع على ضلالة ة المحمديةـالُأم

َّ
م  :أُ

لى ع اجتمع أبد  ن فاعلم أنه حقٌّ؛ لأن الُأمَّة المحمدية لا تيفعندما تجتمع الُأمَّة المحمدية على أمرٍ من أمور الد
 .الأمة لهذه تعالى الله تشريف من اجتماعهم، وهذا عند الخطأ من للأمة العصمة ضمان فيه وهذا ،ضلالة

ار  إ "قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  ابن أبي عاصم عن أنسقد أخرج و  ع على أ مَّتي أن تجتم ن الله تعالى قد أج 
 (1786)صحيح الجامع: (1331)الصحيحة:    ." ضلالة

 تأخذ العامة لأن أمتي، علماء :أي أمتي" " صلى الله عليه وسلمالنبي بقول والمراد  :27/1 ": "القدير فيض "في المناوي قال 
  بتصرف ـأه ." عنهم دينها

م ع   لا   اللَّه   إ نَّ  صلى الله عليه وسلم :" الله رسول قال :قال- نهماع الله رضى -عمر ابن حديث من الترمذي وأخرج   - أ مَّت ي ي ج 

مَّد   أ مَّة   :ق ال   أو ل ى صلى الله عليه وسلم م ح  ل ة ، ع  لا  ي د   ض  م اع ة ، م ع   اللَّه   و  م ن   الج   ". النَّار   إ ل ى ش ذَّ  ش ذَّ  و 
 (النار في شذ شذ ومن قوله دون :1848 عالجام صححه الألباني في صحيح)                                           

 لا بأنها صلى الله عليه وسلم أمته عصمة ومثلها" :صلى الله عليه وسلم النبي خصائص على كلامه سياق في السلام عبد بن الدين عز قال
 (70صــ صلى الله عليه وسلم الرسول تفضيل في السول ةبداي) " .أصل في ولا فرع في ضلالة على تجتمع

 : صلى الله عليه وسلمالله رسول قال:  قال ثوبان حديث من ومسلم البخاري وأخرج-
ل ى ظ اه ر ين   أ مَّت ي م ن   (1)ط ائ ف ةٌ  ت ز ال   لا  "   ق   ع  ذ ل ه م   م ن   لا يضرهم ال ح  خ 

تَّى (2) ر   ي أ ت ي   ح   ." ك ذ ل ك   و ه م   (3)اللَّه   أ م 
 لبق فوجد العباد قلوب في نظر- وجل عز- الله إن"  :قال مسعود بن الله عبد عن أحمد الإمام وأخرج-

 فوجد صلى الله عليه وسلم محمد قلب بعد العباد قلوب في نظر ثم برسالته، فبعثه لنفسه فاصطفاه العباد، قلوب خير صلى الله عليه وسلم محمد

 الله عند هوف احسن   المسلمون رآه فما دينه، على يقاتلون نبيه، وزراء فجعلهم العباد قلوب خير أصحابه قلوب

 ". سيئ الله عند فهو اسيئ   المسلمون رآه وما حسن،

                                                 
ي: هم أهل العلم: وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، قال القاضي : وأما هذه الطائفة فقال البخار -رحمه الله -طائفة: قال النووي -1

: يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، فمنهم -رحمه الله -عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذاهب أهل الحديث، قال الإمام النووي
عين نهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير. ولا يلزم أن يكونوا مجتمشجعان مقاتلون، وم

 ( 67-13/66بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض )انظر شرح النووي على صحيح مسلم: 
 من خذلهم: يعني من خالفهم   -2
 لله: المراد به هو الريح التي تأتي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة. حتى يأتي أمر ا - 3



 

 

  الأمة المحمدية فضل 

8 

 

 رفع الله عن  -5
َّ
  ةالُأم

َّ
 على  التي كانت (2)والأغلال (1)دية الإصرالمحم

َ
 ن قبلها من الأمم:م

 يطهره لا أحدهم ثوب   النجس   أصاب إذا فكان، سبقتنا التي الأمم على والأغلال الآصار من هناك كانت - 
 :الق الأشعري موسى أبي حديث من له واللفظ والحاكم أحمد الإمام رواية في ورد كما، الثوب يقطع بل
 ." بالمقراض قرضه البول أحدهم ثوب أصاب إذا إسرائيل بنو كان ": صلى الله عليه وسلم الله رسول قال
 ونسخت شريعتنا جاءت حتى ،واحد بيت في يساكنوها ولم يؤاكلوها لم حاضت إذا المرأة كانت اليهود وعند -

ت   إذا ك ان وا، ال ي ه ود   أ نَّ  أنس حديث من مسلم الإمام أخرج فقد ،هذا اض  ، ر أ ة  ال م   ح  ل م   يؤكلوها ل م   ف يه م   و 

ام ع وه نَّ  اب   ف س أ ل   ،(3)ال ب ي وت   ف ي ي ج  ح  ل   صلى الله عليه وسلم النَّب يَّ  ،صلى الله عليه وسلم النَّب ي   أ ص   هُوَ قُلْ (4)الْمَحِيضِ عَنِ وَيَسْأَلُونَكَ} :ت ع ال ى الله ف أ ن ز 

ر   إ ل ى {المَْحِيضِ فِي النِّسَاءَ فَاعْتَزِلُوا أَذىً ن ع وا:"   صلى الله عليه وسلمالل ه   ر س ول   ف ق ال   ، الآي ة   آخ  ء   ك لَّ  اص   ف ب ل غ   الن ك اح   إ لاَّ  ش ي 

ر ن ا م ن   ي د ع   أ ن   الرَّج ل   هذ ا ي ر يد   م ا :ف ق ال وا ال ي ه ود   ذل ك   ال ف ن ا إ لاَّ  اش ي ئ   أ م  ي ر   ب ن   أ س ي د   اء  ف ج   ف يه ، خ   ب ش ر   ب ن   و ع بَّاد   ح ض 

ك ذ ا ك ذ ا :ت ق ول   ال ي ه ود   إ نَّ  ،الل ه   ر س ول   ي ا :ف ق الا   ؟ ف لا    .و  ام ع ه نَّ ه   ف ت غ يَّر   ن ج  ج  تَّى صلى الله عليه وسلم الل ه   ر س ول   و  د   ق د   أ ن   ظ ن نَّا ح  ج   و 

ل ي ه م ا ع 
ا ،(5) ر ج  ت ق ب ل ه م   ف خ  يَّةٌ  اف اس  د   ل م   أ ن   ف ع ر ف ا ف س ق اه م ا، آث ار ه م ا، ف ي ف أ ر س ل   صلى الله عليه وسلم النَّب ي   إ ل ى ل ب ن   م ن   ه د  ل ي ه م ا ي ج   .ع 

-وسىمفي زمن  العجل د  ب  ع   من مع حدث كما (بعضا بعضهم يقتل كان التوبة رادواأ إذا قبلنا من وكان -
 حاتم وابن - الله رحمه-الطبري جرير وابن ،الكبرى السنن في يالنسائ رواه حديث هذا وفي -السلامعليه 

 :160/3) كثير ابن تفسير أنظر) تفسيرهما في
 الد ية فيهم يكن ولم القصاص، قبلنا من شريعة في وكان -

 قال ماك ،الدية فيهم يكن ولم القتلى، في القصاص اسرائيل بنى في كان :-عنهما الله رضى - عباس ابن يقول
 بِالسِّنِّ وَالسِّنَّ بِالْأُذُنِ وَالأُْذُنَ بِالْأنَفِ وَالْأنَفَ بِالْعَيْنِ عَيْنَوَالْ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنَّ فيِهَا عَليَْهِمْ وَكَتَبْنَا}التوراة أهل عن الله

                                                                                                                :45) )المائدة{لِمُونَالظَّا هُمُ فَأولََٰئكَِ اللَّهُ أَنزَلَ مَابِ يَحْكُم لَّمْ وَمَن ۚ   لَّهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تصََدَّقَ فَمَن ۚ   قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ

 رُّالْحُ ۚ   الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصُ عَليَْكُمُ كُتِبَ اآمَنُو الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} :الأمة لهذه تعالى قال ثم ،عفو ة ولاديَّ  يذكر ولم

 تَخْفِيفٌ ذََٰلِكَ ۚ   بِإِحْساَنٍ لَيْهِإِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْروُفِ فَاتِّبَاعٌ شَيءٌْ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عُفِيَ فَمَنْ ۚ   بِالْأنُثَىَٰ وَالْأنُثَىَٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ

 :178)البقرة) {  يمٌأَلِ عَذَابٌ فَلَهُ ذََٰلِكَ بَعْدَ اعْتَدَىَٰ فَمَنِ ۚ   حْمَةٌورََ رَّبِّكُمْ مِّن

 ) البخاري رواه (قبلكم كان من على كتب مماة ورحم ربكم من تخفيف ذلك ،العمد في الدية يقبل أن فالعفو

 :65/2) الله رحمه- الطبري جرير ابن أنظر تفسير                                                         (                          

  

                                                 
 ( 4/22الإصر: العهد الثقيل )لسان العرب: -1
 (11/504الأغلال: جمع غل، وهي حديده توضع في العنق أو اليد، يقال في رقبته غل حديد، والمراد هنا الأثقال )لسان العرب:  - 2
 الطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحدلم يجامعوهن في البيوت: أي لم يخ - 3
 لحيضالمحيض الأول: المراد به الدم، والثاني قد اختلف فيه: قيل إنه الحيض ونفس الدم، وقال بعض العلماء: هو الفرج، وقال آخرون: هو زمن ا -4
  عليهما: أي غضب عليهما  قد وجد -5

http://www.alukah.net/sharia/0/90038/
http://www.alukah.net/sharia/0/90038/
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  والكلام والشراب الطعام عن يمسكون كانوا حيث ومشقة عنت صيامهم في وكان -
- المالكي العربي بن بكر أبو القاضي عن :229/3 " الترمذي سنن بشرح الأحوذي عارضة"  في جاء وقد

 حرج، في فكانوا والشراب، الطعام مع الكلام عن الإمساك صومهم الأمم من قبلنا من كان" أنه قال: -الله رحمه
 الكلام عن الإمساك وهو صومها، نصف وحذف الليل، وهو زمانها نصف بحذف الأمة لهذه الله فأرخص
 ." (1) فيه لها ورخص

 الأشهاد رؤوس على وعار فضيحته) كفارته معه وتكتب داره باب على ذنبه يكتب ذنبا أذنب إذا قبلنا من وكان-
 .قبولا   وأسرع ،تناولا   أسهل بألسنتنا، فتوبتنا نقوله قولا   ذنوبنا كفارة الله جعل فقد- المحمدية الأمة- نحن أما)

  :-رحمه الله-"تفسير ابن المنذر" قد ثبت فيو  -
ال فقسرائيل وما أعطاهم الله من فضائل، إكروا بني افتذ كانوا مجتمعين عند ابن مسعود  أن الصحابة "

ارة ـــمعه كف بَ تِ كُ و اب داره، ـــى بـــذنبه عل بَ تِ كُ  اذنب ذنب  أل إذا ـــي إسرائيــكان الرجل من بن" الله بن مسعود: عبد
 ذِينَ إذا}وَالَّ:الحقل وقثم تلا لسنتكم، أنتم فجعل الله مغفرة ذنوبكم قول تقولونه بأ أما ،ذلك ليغفر ذلك الذنب

 (135)لّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ ال وبِهِمْ وَمَناْ لِذنُُلَمُواْ أَنْفسَُهُمْ ذَكَروُاْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوفَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَ

فقال ، (136-135آل عمران:)لعْاَملِيِنَ{دِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ انْهَارُ خَالِلأَهَا اأُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهمِْ وَجَنَّاتٌ تَجرِْي مِن تَحْتِ
 ." ن لي الدنيا وما فيها بهذه الآيةأوالله ما أحب  :ابن مسعود 

 هال فأحل قبلها الأمم على كانت التي والأغلال الآصار عنها وضع أن الأمة بهذه وكرمه تعالى الله رحمة فمن
 وشدة عنت شريعتها في يجعل ولم غيرها، على محر  مما كثيرا
 :78)الحج  ({حَرَجٍ مِنْ الدِّينِ فِي عَلَيْكُمْ جَعَلَ وَمَا اجْتَبَاكُمْ هُوَ} :تعالى قال

   :6) المائدة) {لِيطَُهِّرَكُمْ دُيُرِي وَلََٰكِن حرََجٍ مِّنْ عَلَيْكُم لِيَجْعَلَ اللهَُّ يُرِيدُ مَا} :تعالى قالو 

  ) صحيح بسند الكبير في والطبراني داود أبو رواه) "الحرج وضع الله أن ،الله عباد" :صلى الله عليه وسلمنبيال وقال

 اشرف   الله زادها- الأمة هذه به تعالى الله أكرم ما بيان الباب أحاديث وفي - :" الله رحمه -النووي الإمام قال
 ". والمشاق الثقل وهو :الآصار من غيرهم على كان مما عنهم وخفَّفه

   (28النساء:)  {ضَعيِفًا الأنسانُ وَخُلِقَ عنَْكُمْ يُخَفِّفَ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ} :تعالى لقا

      (185البقرة:) {الْعُسْرَ بِكُمُ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمُ اللَّهُ يُرِيدُ} :تعالى قالو 

                                                 
نِ  نَذَرْتُ  إِن ي السلام} عليها مريم عن حكاية- تعالى قوله في  أنس عن تفسيره في كثير ابن الحافظ أورد 1-  قال وكذا :كثير ابن قال ، صمتا: قال { صَوْم ا لِلرَّحْمََٰ
 الطعام عليهم يحرم شريعتهم في صاموا إذا كانوا أنهم والمراد .وغيره ةقتاد قال-- وكذا .وصمتا صوما  عن رواية وفي والضحاك،- عنهما الله رضى- عباس ابن

 :98/11) القرطبي تفسير) :56/16) جرير ابن )تفسير :124/3) كثير ابن تفسير انظر (زيد بن الرحمن وعبد وقتادة السدي ذلك على نص .والكلام
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لَّ  ع زَّ  -اللَّه   نَّ إ ": صلى الله عليه وسلمالله رسول قال : قال  الأدرع بن محجن حديث من أحمد الإمام مسند وفي ج  ي   -و   ر ض 

ه   ك ر ه   ال ي س ر   الأ مَّة   ل ه ذ   ."اليسر بكم أريد مةأ أنكم " :رواية وفي - :1635) )الصحيحة.  "ال ع س ر   ل ه ا و 
 )ليهع متفق "    (تنف روا ولا وبش روا تعس روا، ولا يس روا"  : صلى الله عليه وسلم الله رسول قال :قال أنس عن

 :1829) الصحيحة " (سمحة بحنيفية أرسلت ينإ " :صلى الله عليه وسلمالقائل وهو وأيسرها، وأسهلها الشرائع أكمل صلى الله عليه وسلم فشريعته

 أتيــو يوه ،لـــالإنجيالتوراة و في وب عندهم ــفهو مكت صلى الله عليه وسلممحمد بمنوا ؤ اب أن يــأهل الكت -الىــتع -اللهأمر وقد 
 ايَجِدُونَهُ مَكْتُوبً مِّيَّ الَّذِيبِيَّ الأُتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّالَّذِينَ يَ} :تعالىقال ، بشريعة سمحة ترفع عنهم الإصر والأغلال

  إِصْرَهمُْحرَِّمُ عَليَْهِمُ الْخَبَآئِثَ ويََضَعُ عنَْهُمْحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُلْمُنكَرِ وَيُامْ عنَِ عِندَهُمْ فِي التَّورَْاةِ وَالإنِْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمعَْرُوفِ ويََنْهَاهُ

 (157عراف:الأ)  {أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَمَعَهُ  واْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَوهُ وَاتَّبَعُونََصَرُ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَليَْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ
 .والأغلال الإصرالذين يتبعوه يضع عنهم إن أي 
 قال: برزة الأسلمي أبي  عن "تفسيره "في  - رحمه الله-ثيرونقل ابن ك -
ع الله سَّ م التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، فو م  وشهدت تيسيره، وقد كانت الأ  صلى الله عليه وسلم  إني صحبت رسول الله "

أنفسها ما  ت بهث  حدَّ  ما مَّت يإن الله تجاوز لأ  " صلى الله عليه وسلم: ا لهم، ولهذا قال رسول اللهه  ل  أمورها وسهَّ  الأ مَّةهذه  ىعل
 (أخرجه البخاري ومسلم)    ." لم تقل أو تعمل

  "به يعملوا أو يتكلموا لم ما نفسها به حدثت ما لأمتي تجاوز الله أن " :رواية وفي

مَّتي عمَّا الله تجاوز لأ   نإ "قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبي وفي رواية عند ابن ماجه والبيهقي من حديث أبي هريرة  -
 (1729صحيح الجامع:)           ." استكرهوا عليهوما  ،تعمل أو تتكلم بهت وسوس به صدورهم ما لم 

ان وما استكرهوا الخطأ والنسي أ مَّت يعن  ع  ف  ر   ":قال صلى الله عليه وسلم عن النبي الطبراني في "الكبير" عن ثوبان  أخرجو  -
 (3515صحيح الجامع:)   ." عليه

ز لي عن إن الله تعالي تجاو  ":صلى الله عليه وسلم  رسول الله: قال  وفي رواية الأمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي ذر-
 (1731)صحيح الجامع:  ." أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه

 :"11/520في" فتح الباري: -رحمه الله  -قال الحافظ ابن حجر
 ـ. أهتصاصها "وفيه أشعار باخ تجاوز لي" " وفى الحديث إشارة إلي عظيم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها لقوله

حَمَلْتَهُ علََى الَّذيِنَ  كَمَا احمِْلْ عَليَْنَا إِصْرًتَبَّنَا وَلاَ خطَْأْنَا رَرَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذنَْا إِن نَّسِينَا أَوْ أَ}: يقولواأن  الأ مَّةولهذا أرشد هذه 

( 286 :البقرة) {ا عَلَى الْقَوْمِ الكَْافِرِينَانصُرنَْارْحَمنَْا أَنتَ مَوْلانََا فَغْفِرْ لَناَ وَا وَانَّمِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا ماَ لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَ
 هـأ ." قد فعلت "قال:  وفي رواية: –".  منع "العزَّة:فقال رب 
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 :مرحومة أمة المحمدية الأمة -6

 :الأمة بهذه الله رحمة الى تشير التي العلامات فمن
 أمة   رحمة   تعالى الله أراد إذا" :قال صلى الله عليه وسلم النبي عن  الأشعري موسى أبي حديث من مسلم مامالإ رواه ما

ف ر ط ا لها فجعله قبلها، نبيَّها قبض
ذا يديها، بين (2) وسلف ا (1)   وهو فأهلكها حي، ونبي ها عذبها أمة   هلكة   أراد وا 

 ." أمره وعصوا كذبوه، حين بهلاكها عين ه فأقر ينظر، حي
 عذابها ،مرحومة الأمة هذه إن" : صلى الله عليه وسلمالله رسول قال : قال  مالك بن أنس حديث من ماجه ابن جوأخر 

 من فداؤك هذا فيقال ،المشركين من رجل المسلمين من رجل كل إلى دفع القيامة يوم كان فإذا ،(3)بأيديها

 :2261) الجامع صحيح:1381) (ة)الصحيح    .النار"
 هذه بعذا الله جعل" صلى الله عليه وسلم :الله رسول قال : قال  زيد بن الله عبد حديث من الكبير في الطبراني وأخرج- 

 :3096) الجامع صحيح):959) الصحيحة "       (دنياها في الأمة
 : صلى الله عليه وسلم الله رسول قال : قال  مالك بن عقبه عن تاريخه في والخطيب الكبير في الطبراني وأخرج- 
  :4017) الجامع صحيح:1347)(لصحيحةا "                 (بالسيف الأمة هذه عقوبة" 

  : صلى الله عليه وسلمالله رسول قال : قال يزيد بن الله عبد حديث من الحاكم وأخرج -
 :2109) الجامع حصحي :959) (الصحيحة)            " دنياها في ج عل الأمة هذه عذاب أن" 

 معايب:هم من الر طه  مصائب لي  دية في الدنيا: فيبتليهم بالجعل الله عذاب الأ مة المحمَّ  فالله سبحانه وتعالى
هذه أ مَّة  أ مَّت ي "قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبي عن أبي موسى الأشعري  "الكبير"بو داود والطبراني في أفقد أخرج  -

                                                        ." الفتن والزلازل والقتل والبلايا :نما عذابها في الدنياإمرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، 
 (1396صحيح الجامع:)      

 
ُ
 فهذا البلاء ي

 
 ر الله به السيئات:كف

 

 ،(5)ولا وصب (4)ما يصيب المسلم من نصب "قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
  ." هر الله بها من خطايافَّ شاكها إلا ك  ي   حتى الشوكة   ،ولا غم   ىولا حزن، ولا أذ ولاهم  

 ." شاكهار الله بها عنه حتى الشوكة يإلا كفَّ  ؛تصيب المسلم ما من مصيبة   " وفي رواية عند البخاري: -
 
 
 

                                                 
 فرطا: أي شفيع يتقدم.   -1
 سلفا: أي مقدما، وفائدة التقديم الأنس والاطمئنان. - 2
 ذنوبهم.عذابها بأيديها: أي يقتل بعضهم بعضا، فيكون ذلك كفارة ل - 3
 نصب: تعب.  -4
 وصب: وجع. -5
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 وهذا البلاء سبب لرفع الدرجات:
لله فما اإن الرجل ليكون له المنزلة عند  "قال:صلى الله عليه وسلم  أن النبي فقد أخرج ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة 

 ." لله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، فلا يزال ايبلغها بعمل  
 :وفي الآخرة يعطي الله لأهل البلاء ما لا يعطي لغيرهم

 يوم   العافية   أهل   ليودنَّ  "قال:صلى الله عليه وسلم  أن النبي-رضي الله عنهما -عند الترمذي عن جابر بن عبد اللهجاء 
 ." ا يرون من ثواب أهل البلاءممَّ  ؛رضت بالمقاريض  جلودهم ق   نَّ القيامة، أ

 فهذا البلاء الذي ينزل بأُ 
َّ
 .وعلامة على الخير ة،دليل رحم صلى الله عليه وسلم ة النبيم

قوبة في ل له العراد الله بعبده الخير عجَّ أإذا  "قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبي فقد أخرج الترمذي والحاكم عن أنس 
ذا   (308مع:صحيح الجا)     ." القيامة به يوم   مسك عنه بذنبه حتى يوافي  أ ؛راد بعبده الشرأالدنيا، وا 

ليها، ويرفع عولا ذنب القيامة يوم ه؛ حتى يحط عنها الخطايا وتأتيه  في الدنيا بالمكار فهذه الُأمَّة يبتليها الله -
فهو  الله لها بهذا البلاء الدرجات ويكتب الحسنات، فبلاء الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فكل بلاء دون النار

هم ، ويعطيف عنهم ألم المصيبةذا ابتلاهم يعطيهم من حلمه، حتى يخف  عافية، ومن فضل هذه الُأمَّة أن الله إ
  من علمه ليروا الجزاء وعاقبة الصبر.

ن مريم: باالله تعالى قال لعيسى  نإ "قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبي ار عن أبي الدرداء ز فقد أخرج الإمام أحمد والب
ن أصابهم ما يكرهون احتسبو  ون حمدوا وشكروا،حب  صابهم ما ي  أإن  إني باعث من بعدك أ مَّة   لا و ا وصبروا، وا 

 ." عطيهم من حلمي وعلميقال: أ   حلم ولا علم: قال يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم؟
 :الأمة لهذه ةوشهاد رحمة الطاعون -7

 كان من على وعذاب ا رجز ا كان وقد ،لها وشهادة رحمة الطاعون جعل أن الأمة هذه على تعالى الله فضل فمن
 الطاعون عن صلى الله عليه وسلم الله رسول سألت   :قالت  -عنها الله رضي- عائشة حديث من البخاري أخرج فقد ،ناقبل

 فيمكث اعون  الط يقع   أحد من ليس للمؤمنين، رحمة جعله الله وأن يشاء، من على الله يبعثه أنه عذاب فأخبرني

 ." شهيد أجر مثل له كان إلا له الله كتب ما إلا يصيبه لا أنه يعلم ،امحتسب   اصابر   بلده في

 أي :"ينللمؤمن رحمة الله جعله"وأن الله  هوقول :192/10 ":الفتح "في - الله رحمه -حجر ابن الحافظ قال
 .الأمة هذه من

 ش ه اد ةٌ  الطَّاع ون  " :صلى الله عليه وسلم اللَّه ر س ول   ق ال   :ق ال ت   -رضي الله عنها-ع ائ ش ة حديث من الأوسط في الطبراني وأخرج

ز  و و   ،لأ مَّت ي د ائ ك م   خ  ن   م ن   أ ع  ب ل   ك غ دَّة   غ دَّةٌ  ،ال ج  ر ج   ،الإ  يد ا، م ات   ف يه   م ات   م ن   و ال م ر اق ، ب اط  ب الآ ت خ  م   ش ه   أ ق ام   ن  و 

م ن   اللَّه ، س ب يل   ف ي ك ال م ر اب ط  كان  ف يه   ن ه   ف رَّ  و  ف  ا م ن   ك ال ف ار   ك ان   م   :3946) الجامع صحيح) :1928) ةالصحيح) ". لزَّح 
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 : صلى الله عليه وسلمه  اللَّ  ر س ول   ق ال   :قال  م وس ى أ ب ي عن حديث من الصغير في والطبراني أحمد الإمام وأخرج- 
 :3951) الجامع صحيح " (شهادة لكم وهو الجن، من أعدائكم وخز الطاعون"  

، يأ ب حديث من أحمد الإمام وأخرج - يب   جبريل أتاني"  :صلى الله عليه وسلم    الله ر س ول   ق ال   :قال صلى الله عليه وسلم لله  ا ر س ول   م و ل ى ع س 

 رحمةو  لأمتي شهادة فالطاعون ،الشام إلى الطاعون وأرسلت ،بالمدينة ىم  الح   فأمسكت والطاعون ىبالحم  

 :60 )الجامع صحيح:761) (الصحيحة "  (الكافرين على ورجس ،لهم
  والطاعون بالطعن الله سبيل في أمته تفنى أن - وجل عز- ربه صلى الله عليه وسلم النبيُ  دعا الطاعون ولفضل

 الـق :لاـــق  الأشعري موسى أبي حديث من الثلاثة اجمهــمع في والطبراني مدـــأح الإمام أخرج فقد -
 ". والطاعون بالطعن سبيلك في قتلا أمتي فناء اجعل اللهم "  : صلى الله عليه وسلمالله رسول

  
ثر - 8

ُ
 :شهداء الأمة المحمدية ك

 ة هو الذي يستشهد في الحرب فقط، أما الأمة المحمدية لا تقتصر الشهادة علىكان الشهيد في الأمم السابق
 :في الأحاديث الصحيحة ومنهاصلى الله عليه وسلم  ثر ذكرهم النبيمن مات في أرض المعركة فقط، بل هناك شهداء كُ 

فيكم؟  ما تع د ون  الشهداء ":قال: قال رسول الله  أبي هريرة  من حديثالبخاري ومسلم  هأخرج ما-
ل من يا رسوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا: فقالو 

ون الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاع
  ." فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد

 أو وقصه بعيره، أو لدغته هامة من صرع عن دابته في سبيل،وكذلك 
في  –أي خرج  –ن فصل م   ": صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول داود من حديث أبي مالك الأشعري  فقد أخرج أبو

 أو بأي ،هفمات أو ق ت ل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراش ؛سبيل الله
نَّةحتف شاء الله، فإنه شهيدٌ  ن له الج                                                                                                                   (6413)صحيح الجامع: ." ، وا 

  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن عقبة بن عامر  "الكبير"الطبراني في وفي رواية عند -
ر  "م    (6336مع:)صحيح الجا       ." (1)ع عن دابته فهو شهيدن ص 

 وكذلك 
َ
 :فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله؛ مام جائرإن قام إلى م

 ،لمطلباعبد  بن   حمزة   الشهداء   سيد  " قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  الحاكم والضياء عن جابر  هأخرجودليل ذلك ما 
  (3675 :)صحيح الجامع  ." فقتله ؛فأمره ونهاه ؛جائر مام  إإلى  قام   ورجلٌ 

 

                                                 
القتال. (: ومَن صُرع عن دابته في سبيل الله؛ فمات فهو شهيد، أي: من شهداء المعركة إن كان سقوطه بسبب 6/163في "فتح القدير") -رحمه الله–قال المناوي  -1

ال الكفار؛ بسبب أي وجه كان، إما بطرح الدابة له، أو بعروض تلك العلة في ع معروف: وهو الطرح على الأرض، والمراد بالحديث: السقوط عن الدابة حال قتوالصر 
 عن القتال، كأن أورثه شدة الانفعال. اهـ باختصار اناشئ   اتلك الحالة عروض  
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 ــالموكذلك   
ُ
 :في البحر والغريق ائد

  : صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها -عن أم حرام  "الكبير"فقد أخرج الطبراني في 
 ،(5187:)صحيح الجامع   ." جر شهيدينأوللغريق  ، (2)شهيد جر  أ  (1)للمائد "

 وكذلك 
َ
 م

َ
 ن ت

َّ
 ، أو أكلته السباعوس الجبالؤى من ررد

 ،لسباعوتأكله ا ،وس الجبالؤ ى من ر ن يتردَّ م   نإ "قال:  الله بن مسعود أخرج عبد الرزاق عن عبدفقد 
 (إسناده صحيح: 6/52:)قال الحافظ في الفتح     ." شهيد عند اللهل ؛ويغرق في البحر

 ، والمرأة تموت في نفاسها، وصاحب الهدم، والمطعونالموت بالحرق وذات الجنبوكذلك   
الشهداء سبعة  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  ك يمن حديث جابر بن عت يلذهبه ووافقه احفقد أخرج الحاكم وصح

 ،والمبطون شهيد ،شهيد (3)وصاحب ذات الجنب ،والغرق شهيد ،المطعون شهيد :سوى القتل في سبيل الله
عم  بج   تموت والمرأة ،والذي يموت تحت الهدم شهيد ،والحرق شهيد

 ." شهيدة  (4)
نَّة (5)هرر رأة يجرها ولدها بسوالم " :وفي رواية عند الإمام أحمد  ." إلى الج 

 وكذلك  
 
 أو المبطون لالموت بداء الس

شهادة، اء والنفسشهادة، القتل في سبيل الله  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  "الكبير"في  يه الطبرانرجخأودليل ذلك ما 
 ." والبطن شهادةشهادة، والسل شهادة، والغرق شهادة، والحرق 

 الاستسقاء،هو الذي به  ":-رحمه الله-عياض القاضيوقال الإسهال، لبطن وهو هو صاحب داء ا والمبطون:
 ." ى له الجَنَّةرجَ فهذا شهيد ويُ  ،امطلق  هو الذي يموت بداء بطن  وقيل: البطن،وانتفاخ 

 الحديث .".البطن فهو شهيد.. يفمات  ن.... وم" مسلم: وقد مر بنا الحديث الذي رواه الإمام
 
 :هلالأ المال أو سبيل الدفاع عن الدين أو النفس أوالموت في  وكذلك 

شهيد، و ن ق ت ل دون ماله فهم   "قال: صلى الله عليه وسلمفقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح أن النبي 
 ."ن ق ت ل دون دمه فهو شهيدوم   ،ن ق ت ل دون دينه فهو شهيدوم   ،ن ق ت ل دون أهله فهو شهيدوم  

 ( 6445صحيح الجامع:)                                                                                       
 ( 6447)صحيح الجامع: ." من ق ت ل دون مظلمته فهو شهيد" :رواية عند النسائي وأحمد يوف
 
 

                                                 
 ن ماد: يميد، إذا دار رأسه.في "فيض القدير": المائد: أي الذي يلحقه دوران رأسه من ريح البحر، واضطراب السفينة، وهو م  -رحمه الله–قال المناوي  -1
، وطلب علم، وكذا التجارة ولا طريق له غيره، وقصد طلب القوت لا زيادة ما للمائد-2  له.أجر شهيد: قال المظهر: هذا إن ركبه لنحو طاعة: كغزو، وحجٌّ
 المستبطن للأضلاع.وهو التهاب غلاف الرئة، أو هو ورم حار يعرض في الغشاء  المجنوب،والمريض بذات الجنب يسمَّى:  -3
 ، ولكن الأول أظهر.اوقيل: التي تموت بكر   ولد،تموت بجُمْع: )بضم الجيم وكسرها( أي تموت وفى بطنها  -4
 بسرره: يعني: بحبل المشيمة الذي يُقْطَع منه. -5
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 :عمل صالحى الموت عل وكذلك 
ل لها به دخ م  ت  الله خ   وجه   ابتغاء   لا الله  إله إن قال لا م   "قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي هأخرج الإمام أحمد بسند دفق
نَّة اام يوم  صن وم   ،ةنَّ الج   ت م  لها به دخل الج  ت م  لها تغاء وجه اق بصدقة ابن تصدَّ وم   ،ابتغاء وجه الله خ  لله خ 

نَّة  صحيح(ه الألباني: إسناد)قال         ." به دخل الج 
رادة ال  خير بهفهذا من فضل الله تعالى على العبد وا 

كيف  :ه، قيلاستعمل اراد الله بعبد خير  أ إذا "قال: صلى الله عليه وسلمن النبي أوالترمذي بسند صحيح  "الإمام أحمد فقد أخرج
 ( 305:)صحيح الجامع ." عليه هثم يقبض ،يوفقه لعمل صالح قبل الموت قال: يستعمله؟

                                                               
9-  

َّ
م  أة النبي أقل الأمم ـأُ

 
 أ، ولكن وأعمالا   اعمار

 
 أو اكثرهم ثواب

 
 :اجر

 كثروأ الأمم من سبقها ممن عملا أقل أنها :ومنها كثيره بنعم المحمدية الأمة على أنعم وتعالى سبحانه فالله
  العظيم الفضل ذو يشاء، والله من يؤتيه الله فضل وذلك، وثواب ا اأجر  

 60 "صـ صلى الله عليه وسلم الرسول تفضيل في السول بداية "كتابه في -رحمه الله-السلام بدع بن الدين عز الشيخ يقول
، كما جاء في اأجر   وأكثر قبلهم ممن عملا أقل أمته أن :" ومنها صلى الله عليه وسلم النبي خصائص عن حديثه معرض في

 الأحاديث الصحيحة، ومنها:
 لنصارىوا واليهود مسلمينال م ث ل " : صلى الله عليه وسلم النبي قال :قال الأشعري موسى أبي حديث من البخاري هجأخر  ما

 لا :فقالوا نهار،ال نصف إلى له فعملوا معلوم أجر على ،الليل إلى ايوم   عملا   له يعملون اقوم   استأجر رجل كمثل
 ،كاملا   أجركم واوخذ يومكم بقية أكملوا تفعلوا، لا :لهم فقال ،لك عملنا وما لنا، شرطت الذي أجرك إلى لنا حاجة
 فعملوا ،رالأج من لهم شرطت الذي ولكم هذا يومكم بقية أكملوا :فقال بعدهم، آخرين رواستأج وتركوه، فأبوا

 فإن عملكم قيةب أكملوا  :لهم فقال،  فيه لنا جعلت الذي الأجر ولك، عملنا ما لك : قالوا العصر صلاة حين حتى

 غابت حتى .ميومه بقية عملواف ،يومهم بقية له يعملوا أن اقوم   فاستأجر فأبوا، يسير، شيء النهار من بقي ما

 ."النور هذا من قبلوا ما ومثل مثلهم فذلك ،كليهما الفريقين أجر واستكملوا الشمس
"مثلكم ومثل أهل الكتابين  :قالصلى الله عليه وسلم  رسول الله نأ -رضي الله عنهما-أخرج البخاري من حديث ابن عمرو 

ثم قال:  ،؟ فعملت اليهود(1)نهار على قيراطالف إلى نص دوة  ن يعمل لي غ  م   فقال: ر اء،ج  كمثل رجل استأجر أ  
من لي ن يعمل ثم قال: م  ، من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارىلي ن يعمل م  

كثر ألنا  : مااوقالو  ،فغضبت اليهود والنصارى ؛فأنتم هم ن تغيب الشمس على قيراطين؟أصلاة العصر إلى 
  ." ن أشاءيه م  وت  قال: ذلك فضلي أ  ، لا ؟ قالوا:امن حقكم شيئ   قال: هل نقصتكم ؟اوأقل أجر   عملا  

                                                 

  القيراط: النصيب-1
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 الأمة هذه تفضيل الحديث وفي :525/4 " الباري فتح " في كما - الله رحمه -حجر ابن الحافظ يقول
 ـاه. " عملها قلة مع أجرها وتوفير

البذل و هي في الجهد  الا  ا أعملهفشرع  - صلى الله عليه وسلم النبي أمة -المصطفاة المجتباة الأمة هذه على يتكرم فالله 
 -: ومنها صغيرة ولكنها في الأجر كبيرة

 :ـ الوضوء1
 يغفر بهذا الوضوء ما تَقَدَّم من الذنوب فإن الله 

رجت م ن توضَّأ فأحسن الوضوء؛ خ "قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبي فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان 
   ." خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره

أ هكذاصلى الله عليه وسلم  رسول الله ترأي "قال:وفي رواية أنه  - ضَّ أ مثل وضوئي هذا، ثم قال: "م ن ت و  ضَّ ت ق دَّم  غ ف ر  له ما ت و 
  ." صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة ذنبه، وكانتمن 
أ الرجل المسلم؛ خرجت ذنوب ه من سمعه وبصره ويديه ورجليه،  ":صلى الله عليه وسلم قال رسول اللهو  - ضَّ قعد  إن قعدفإذا ت و 

 (448صحيح الجامع:وهو في  أخرجه الإمام أحمد عن أبي أمامة )              ." مغفور ا له
 

 ـ الدعاء بعد الوضوء 2
أ فيس ": صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عمر  ضَّ بغ الوضوء ما منكم من أحد  يت و 

اللهم ] ي:زاد الترمذ، عبده ورسوله اله، وأشهد أن محمد  ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
         ." ها شاءاجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين[؛ إلا ف ت ح ت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي

 (6167: )صحيح الجامع                                                                                                           
 

  عد الوضوءبصلاة ركعتين  -3
   :يغفر الله بهما ما ت ق دَّم من الذنوب -أ

أ نحو وضوئي هذاصلى الله عليه وسلم  رأيت النبي "قال: فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان  ضَّ ، ت و 
د ث  أ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا ي ح  ضَّ  دَّم من ذنبه"له ما ت ق   فيهما نفسه؛ غ ف ر  اللهوقال: م ن ت و 

 
 :عليهما بقلبه ووجههلم ن ي ق بل  الله بهما الجنة ب  ج  و  أ  هاتين الركعتين وب  -ب

أم ن  "يقول: صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله فقد أخرج الإمام مسلم عن عقبة بن عامر  ضَّ سن  ت و  لوضوء، افأح 
 ." لبه ووجهه؛ وجبت له الجنةركعتين ي ق بل  عليهما بق صلَّىثم 
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 :السعي إلى المسجد -4 
ف ع الدرجات ت ب الحسنات، وت ر    :وبه ت ك فَّر السيئات، وت ك 

ى بيت من م ن ت ط هَّر في بيته ثم مضى إل "قال:صلى الله عليه وسلم  أن النبي فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة 
  ." ةاته إحداها تحط  خطيئة، والأخرى ترفع درجالله؛ كانت خطو  من فرائض   فريضة   بيوت الله ليقضي  

 بل انظر إلى ثواب السعي ليوم الجمعة:  
قال: سمعت  فقد أخرج الإمام أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أوس بن أوس 

 مام فاستمعن الإودنا م ،غ سَّل يوم الجمعة واغتسل، وب كَّر وابتكر، ومشى ولم يركب نم   "يقول:صلى الله عليه وسلم  رسول الله
                                                                                                        (690:والترهيب )صحيح الترغيب      ." ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة عمل  سنة  أجر صيامها وقيامها

ل  "قال:صلى الله عليه وسلم  الله أن رسول أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة و  م ن اغتسل يوم الجمعة غ س 
من جاء رب بقرة و الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما ق رَّب بدنة، وم ن راح في الساعة الثانية فكأنما ق

اح في ر جة، وم ن أقرن، وم ن راح في الساعة الرابعة فكأنما ق رَّب دجا افي الساعة الثالثة فكأنما ق رَّب كبش  
  .الخامسة فكأنما ق رَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"الساعة 

  :فضل السعي لصلاة الجماعة -5
في  ا"م ن صلَّى لله أربعين يوم  :  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله فقد أخرج ابن خزيمة بسند صحيح عن عثمان 

 لنار، وبراءة من النفاق"جماعة يدرك التكبيرة الأولى؛ ك ت ب ت له براءتان: براءة من ا
  :بل انظر إلى فضل التأمين خلف الإمام لتعلم مدى كرم الله -6

  " سبحانك من إله عظيم كريم" فبهذا التأمين وبهذه الكلمة يُغْفَرُ لك ما تَقَدَّم من ذنبك 
ضوب عليهم المغغير }"إذا قال الإمام: قال: صلى الله عليه وسلم  أن رسول الله فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 

 ذنبه" ، فقولوا: آمين، فإنه م ن وافق قوله قول الملائكة، غ ف ر  له ما ت ق دَّم من { ولا الضالين
  :بل انظر إلى فضل الأذكار بعد الصلاة -7

 وكيف أن الله يغفر بها ما تَقَدَّم من الذنوب
وثلاثين،  الاث  ثبَّح الله د بر كل صلاة س  م ن ":صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله ن أبي هريرة ع فقد أخرج الإمام مسلم

ه إلا الله ة: "لا إلوثلاثين؛ فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائ اوثلاثين، وك بَّر الله ثلاث   اوحمد الله ثلاث  
ن كانت مثل زب   ." د البحروحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ غ ف ر ت  خطاياه وا 
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 واب الصدقة ث -8
 الجبل، فإن الإنسان إذا تَصَدَّق بصدقة ولو صغيرة؛ فإن الكريم يُنَم يها ويربيها حتى تكون يوم القيامة مثل

دَّق بعدل تمرة :صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة   "م ن ت ص 
من  (1)

؛ (2) يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلو ه  ؛ فإن الله-ولا يقبل الله إلا الطيب  -كسب طيب 
  ." حتى تكون مثل الجبل

 ثواب الصيام -9
الله؛  في سبيل الا يصوم عبد يوم   ":صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري 

  ." اإلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريف  
  ." في سبيل الله؛ باعد الله عنه جهنم مسيرة مائة عام اصام يوم   نم   "النسائي:واية عند وفي ر 

 ض"ماء والأر كما بين الس افي سبيل الله؛ جعل بينه وبين النار خندق   ام ن صام يوم   "وفي رواية عن الترمذي:
 خمسمائة عام. السماء والأرضوالمسافة بين 

 (185آل عمران:) {نيَْا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِحيََاةُ الدُّ ومَا الْحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فَازَ}فَمَن زُحْزِوالله تعالى يقول: 

 لك بصيام يومذفالإنسان منا يستطيع أن يزحزح نفسه عن النار سبعين سنة، أو مائة سنة، أو خمسمائة سنة، و 
ة ر الله به سنوصيام يوم عرفة يُكَف   ،شوراء؛ فإن الله يُكَف ر به سنة قبلهناهيك عن صيام يوم عا واحد فقط نافلة؟

 ؟فما القول في ثواب صيام الفرض ،النفلصيام قبله وسنة بعده. فإذا كان هذا في فضل ثواب 
 بل انظر لفضل ليلة القدر  -10
أ ري صلى الله عليه وسلم  بلغه أن رسول الله"أنه :فقد أخرج الإمام مالك في "الموطأ" والبيهقي في "الشعب" عن قتادة -

أعطاه العمر، ف فكأنه تقاصر أعمار أ مَّت ه ألا يبلغوا في العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول -أعمار الناس قبله
 ۔من ألف شهر" االله ليلة القدر خير  

، فعجب ذكر رجلا  صلى الله عليه وسلم  "أن النبي وفي رواية: -  من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر 
ةُ القْدَرِْ خيَرٌْ مِّنْ ليَلَْ (2) القْدَرِْومََا أَدرْاَكَ ماَ ليَلْةَُ  (1) القْدَرِْ}إنَِّا أنَزلَنْاَهُ فيِ ليَلْةَِ : -تعالى -لمون من ذلك فأنزل الله المس

          ." التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر (3-1القدر:) أَلْفِ شَهْرٍ{
 (6/69ر:)أخرجه ابن المنذر والبيهقي عن مجاهد( )انظر الدر المنثو                                                                 

  ذنوب لكل م ن أدرك ليلة القدر، وأحسن قيامها.وقد غ ف ر  الله تعالى ما ت ق دَّم من ال -
، احتساب  وا ام ن قام ليلة القدر إيمان   "قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 

 ." ذنبه ت ق دَّم منغ ف ر  له ما 

                                                 
                                          .أي بقيمتها :بعدل تمرة -1
 .عن أمه لَ صَ فْ أما الفصيل فهو ولد الناقة إلى أن يُ لُو: المهر، الفَ  -2
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 :ثواب الحج -11
خرج  ؛ولم يفسق   م ن ح جَّ فلم يرفث   "يقول:  صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله  أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة

 ." همن ذنوبه كيوم ولدته أم  
  

اد بيته ثواب  بل لم يرض  الله لق   نَّةد اصَّ  :ون الج 
رة  كفار  ":قالصلى الله عليه وسلم  ن رسول اللهع كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة  رة  إلى الع م  ة لما بينهما، الع م 

نَّة   ." والحج المبرور ليس له جزاء إلا الج 
 :ثواب الصلاة في المسجد الحرام -

ف ي مسجدي هذا أفضل من ألصلاة ف ":صلى الله عليه وسلم  رسول الله قال قال: الإمام أحمد من حديث جابر فقد أخرج 
                 ." صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه

 (3838امع:)صحيح الج                                                                                                              
ير والثواب وهناك من الأعمال الكثيرة والتي لا يتسع المقام هنا لذكرها، والتي يعطي عليها الله تعالى الأجر الكب

 صلى الله عليه وسلم  الجزيل لُأمَّة الحبيب
 
  :العقيدة لتراث الوارثة هي المحمدية الأمة -10

 أوتِيَ ومََا الْأَسْبَاطِوَ وَيَعْقُوبَ وإَِسْحاَقَ وإَِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ إِلىََٰ لَأُنزِ وَمَا إِليَْنَا أُنزِلَ وَمَا بِاللَّهِ آمنََّا قُولُوا} :تعالى قال

 :136) ةالبقر ){       مُسْلِمُونَ لَهُ وَنَحْنُ مِّنْهُمْ أحد بَيْنَ نُفَرِّقُ لَا رَّبِّهِمْ مِن النَّبِيُّونَ أوتِيَ وَمَا وَعيِسَىَٰ مُوسَىَٰ

 الأمة فهي والمستقبل والحاضر بالماضي موصولة ،الزمن عماقأ في يضرب صيلأ عريق أصلها الأمة فهذه
     ونور هدى على الدرب على السائرة العريق، الأصل بهذا الموصولة العقيدة لتراث الوارثة

 (353صــ العفاني سيد للشيخ والتمكين النصر تمبشرا (        

 :القرن خير في بدايتها المحمدية الأمة -11

 .القرون خير في بعث صلى الله عليه وسلم والنبي ،صلى الله عليه وسلمالنبي بعثة بداية مع كانت المحمدية الأمة يةفبدا
 مآد بني قرون خير من بعثت" :قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أن هريرة أبي حديث من البخاري صحيح في ثبت كما- 
 ". فيه كنت الذي القرن من كنت حتى ،فقرنا قرنا
ي ر  " :ق ال   صلى الله عليه وسلم النَّب ي   ع ن   مسعود بن اللَّه   ع ب د   حديث من الصحيحين وفي - ن ي، النَّاس   خ  ين   ث مَّ  ق ر  ، الَّذ   ي ل ون ه م 

ين   ث مَّ  ، الَّذ  ب ق   أ ق و امٌ  ي ج يء   ث مَّ  ي ل ون ه م  ين ه   أحده م   ش ه اد ة   ت س  ين ه   ،ي م  ي م   (364ص السابق المصدر) ".              ته  ش ه اد و 
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12-  
َّ
م  ـأُ

ُ
 ة لا ت
ْ
 تأصــس

ُ
 لت الأمم من قبلها:تأصِ ل كما اس

 تهلك فلا جارها،أو  الله حفظها ،مرحومة مصونة فهي والاستئصال، الهلاك من محفوظة المحمدية فالأمة
 من عليها اجتمع ولو جماعتها، فيستبيح غيرها من اعدو   عليها ولا يسلط الغرق، وأ والجوع والقحط بالجدب
 .غيرها دون بها دتانفر  التي خصائصها وهذا من– بأقطارها

و ى الله   إ نَّ " : صلى الله عليه وسلم الله   ر س ول   ق ال   :ق ال    ث و ب ان   حديث من مسلم الإمام أخرج فقد - ، ل ي (1) ز   ف ر أ ي ت   الأ ر ض 

م غ ار ب ه ا، م ش ار ق ه ا ا  نَّ  و  و ي   م ا م ل ك ه ا س ي ب ل غ   أ مَّت ي و  ن ه ا، ل ي ز  يت   م  ي ن   و أ ع ط  م ر   ال ك ن ز   س أ ل ت   و ا  ن ي ،(2)و الأ  ب ي ض   الأ  ح 

ب ي ل ك ه ا لا   أ ن   لأ  مَّت ي ر  ل ط   لا   و أ ن   ،( 3) ع امَّة   ب س ن ة   ي ه  م   ي س  ل ي ه  و ى م ن   ع د وًّا ع  ، س  ه م  ت ب يح   أ ن ف س  ت ه م   ف ي س   و ا  نَّ  ،(4)ب ي ض 

ب ي مَّد ، ي ا :ق ال   ر  ي ت   إذا إ ن ي م ح  اء   ق ض  ط ي ت ك   و ا  ن ي ي ر د ، لا   ف إ نَّه   ق ض   لا   و أ ن   ع امَّة ، ب س ن ة   أهلك ه م   لا   أ ن   لأ  مَّت ك   أ ع 
ل ي ه م   أ س ل ط   و ى م ن   ع د وًّا ع  ، س  ه م  ت ب يح   أ ن ف س  ، ي س  ت ه م  ل و   ب ي ض  ت م ع   و  م   اج  ل ي ه   ب ي ن   م ن   : ق ال   وأ - ب أ ق ط ار ه ا م ن   ع 

تَّى - أ ق ط ار ه ا ه م   ي ك ون   ح  ا، ي ه ل ك   ب ع ض  ي س ب ي ب ع ض  ه م   و  ا ب ع ض   ". ب ع ض 
 

 الله عبد جاءنا قال أنه عتيك بن جابر بن الله عبد بن الله عبد حديث الموطأ من في مالك الإمام وأخرج -
 من صلى الله عليه وسلم الله رسول صلى أين تدرون هل :"فقال -ارالأنص قرى من قرية وهي -معاوية بني في عمر بنا

 فيه؟ بهن دعا التي الثلاث ما تدري هل :فقال منه، ناحية إلى له وأشرت نعم. :له ؟ فقلتهذا مسجدكم

بالسنين  يهلكهم ولا،  غيرهم من اعدو   عليهم يظهر لا بأن دعا فقلت: ،بهنَّ  فأخبرني :قال ،نعم: فقلت
 يزال فلن :-رضي الله عنهما -عمر ابن قال ؛صدقت: قال ، فمنعها،بينهم بأسهم يجعل لا بأن ودعا ،فأعطيهما

 الهرج
(

5
 ." القيامة يوم لىإ (

 

 هذه ىعل الله يجمع لن" : صلى الله عليه وسلمالله رسول قال :قال  مالك بن عوف حديث من داود وأبو أحمد الإمام وأخرج-

 :5221) الجامع صحيح) ". عدوها من وسيفا منها، سيفا سيفين، الأمة
 

لَّى" :ق ال    ج ب ل   ب ن   حديث م ع اذ   من الكبير في والطبراني أحمد الإمام وأخرج - ا صلى الله عليه وسلم اللَّه   ول  ر س   ص  م  ة   ي و  لا   ص 

، ف ل مَّا ف يه ا، ف أ ط ال   ر ف  م  ا أ ط ل ت   اللَّه ، ر س ول   ي ا :ق ال وا أو :ق ل ن ا ان ص  ة ، ل ي و  لَّي   إ ن ي " : ق ال   الصَّلا  ة   ت  ص  لا   ب ة  ر غ   ص 

ر ه ب ة ، لَّ  ع زَّ - اللَّه   س أ ل ت   و  ج  ث ا لأ  مَّت ي - و  ط ان ي ث لا  ر دَّ  ،اث ن ت ي ن   ف أ ع  ل يَّ  و  ل   لا   أ ن   س أ ل ت ه   و احدة ، ع  م   ط  ي س  ل ي ه   ع د وًّا ع 

ط ان يه ا، غ ي ر ه م   م ن   س أ ل ت ه   ف أ ع  ل ك ه م   لا   أ ن   و  ط ان ي غ ر ق ا ي ه  س أ ل ت ه   ه ا،ف أ ع  ع ل   لا   أ ن   و  ل يَّ  ف ر دَّه ا م  ب ي ن ه   ب أ س ه م   ي ج       " ع 
 :2466) الجامع حصحي :1724) (الصحيحة)                                                                                    

                                                 

 زَوَىَ ليَ الأرضَ: أي قبضها وجمعها.    )قاله الخطابي( - 1
 الكنزين الأحمر والأبيض: المراد بالكنزين الذهب والفضة: والمراد كنزا كسرى وقيصر، ملكي العراق والشام-2
: أي القحط، وجاء في هذه الرواية: "بسنة عامة" أي لا يهلكهم الله بقحط يعمهم، بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة والسَّنَة ألا يهلكها بسنة عامة: - -3

 إلى باقي بلاد الإسلام، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه.
 فيستبيح بيضتهم: أي جماعتهم وأصلهم، والبيضة أيضا: العز والملك. -4
 )9/199ن الأثير: جاء في الحديث أنه القتل، وهو الاختلاط والاختلاف وذلك بسبب القتل )انظر جامع الأصول: الهرج: قال اب - 5
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لاة   اإنَّه   " :رواية وفي ب   ص  ر ه ب ة ، ة  ر غ  ط ان ي ال  خ ص   ث لاث ف يه ا اللَّه   س أ ل ت   إ ن ي و  م ن ع ن ي اث ن ت ي ن   ف أ ع   ل ت ه  س أ   و احدة ، و 

ت ك م   لا أ ن   اب   ب ع ذ اب   ي س ح  ، ك ان   م ن   أ ص  ل ك م  ط ان يه ا، ق ب  س أ ل ت   ف أ ع  ل ط   لا أ ن   ه  و  ل ى ي س  ت ك م   ع  هاف ي ج   ع د وًّا ب ي ض   ت اح 

ط ان يه ا، س أ ل ت ه   ف أ ع  يق   ،شيعا يلبسكم لا أ ن   و  ه م   ي ذ   :2433) الجامع صحيح "   (ن ع ن يه اف م   ،ب ع ض   ب أ س   ب ع ض 

 رَّ مأقبل ذات يوم من العالية، حتى إذا صلى الله عليه وسلم  أن رسول الله ":أخرج الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص 
سألت  ثم انصرف إلينا، فقال: ع فيه ركعتين، وصلينا معه، ودعا ربه طويلا  دخل فرك ؛بمسجد بني معاوية

وسألته أن لا ، ايهفأعطان   ة  ن  ك أ مَّت ي بالسَّ ل  ه  ربي أن لا ي   سألت  ، ي واحدة  ن  ع  ن  م  فأعطاني اثنتين و   اربي ثلاث  
 ." يهان  ع  ل بأسهم بينهم فمن  ع  ج  لا ي   نوسألته أ، يهارق فأعطان  غك أ مَّت ي بالل  ه  ي  
 

كما حدث في الأمم التي  ،المخاصمة والمنازعة والاختلاف أفضل من الاستئصال بالعذابأن ومما لا شك فيه 
 ا.كانت قبلن

 هُوَ }قُلْ: لما نزلت هذه الآية "قال:  في حديث أخرجه البخاري عن جابر اعلى هذا أيض  صلى الله عليه وسلم  ؤكد النبييو 

 ن تحَتِْ أرَجْلُكِمُْ{}أوَْ مِ :ذ بوجهك، قالأعو  :صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله مِّن فَوْقِكُمْ { امْ عَذاَبًالْقَادرُِ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَليَْكُ

ال رسول ق [،65:الأنعام] {أسَْ بعَضٍْويَذُيِقَ بعَضْكَُم بَ ا}أَوْ يلَبْسِكَُمْ شيِعًَ :أعوذ بوجهك، قال :صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله
 "رس  ي  هون، أو هذا أ  أوهذا  :صلى الله عليه وسلم  الله
 

 قال ابن بطال:" :(13/296)" فتح الباري"كما في  – رحمه الله-الحافظ ابن حجر قال
 اأي فرق   -اته بالعذاب، ولم يجبه في أن يلبسهم شيع  مَّ أُ أجاب الله تعالى دعاء نبيه في عدم استئصال "

ن كان ذلك من عذاب الله، - كلأي بالحرب والقتل بسبب ذ -يذيق بعضهم بأس بعض نوأ -مختلفين لكن  وا 
 اهـ. "من الاستئصال، وفيه كفارة للمؤمن خفَّ أ
 ة.دليل على رحمة الله تعالى بهذه الُأمَّة، وأن أُمَّتنا أُمَّة مرحوم تأصلــسْ لا تُ  ـةمَّ وكون الأُ  -

مة أمة إذا أراد رح  إن الله "قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبي ودليل ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي موسى 
ذا أراد هلكة أمة ؛ عذَّ  اوسلف   انبيَّها قبلها، فجعله لها فرط   من عباده؛ قبض ، بها، ونبيَّ بين يديها، وا  ها حيٌّ

ر ه    ." فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين ك ذَّب وه وعصوا أم 
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  الأرض لها وجعل الملائكة، كصفوف الصلاة في صفوفها الله جعل المحمدية الأمة -13
 
 ،امسجد

 :الماء يجدوا لم أن طهورا لهم هاوتربت
 لتجع :بثلاث الناس على فضلنا ":  صلى الله عليه وسلمالله رسول قال : قال  حذيفة حديث من مسلم الإمام أخرج فقد- 

 وأعطيت ،ءالما نجد لم إذا طهورا لنا تربتها وجعلت ،مسجدا كلها الأرض لنا وجعلت الملائكة، كصفوف صفوفنا

 ". قبلي نبي يعطها لم العرش تحت كنز من البقرة سورة أخر من الآيات هذه
 ناأ علتج   :بأربع فضلت : " قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أن  الدرداء أبي حديث من الكبير في الطبراني وأخرج

 أحلتو  ،اوطهور   مسجدا الأرض لي وجعلت وضوءا، لي الصعود وج عل الملائكة، صفت   كما الصلاة في وأمتي

                                                                                                                   :4219) الجامع صحيح)      ." الغنائم لي

 رافعي أراكم لي ما"  :فقال صلى الله عليه وسلم الله رسول علينا خرج قال  سمرة بن جابر حديث من مسلم الإمام وأخرج- 

 أراكم مالي فقال ،(2)حلقا فرآنا علينا خرج ثم ، قال:ةالصلا في اسكنوا (1)ش مس خيل أذناب كأنها أيديكم

زين  تصف وكيف الله رسول يا فقلنا ربها، عند الملائكة تصف كما تصفون ألا فقال علينا خرج ثم قال ،(3)ع 

 ." الصف في ويتراصون الأول الصفوف يتمون ؟ قالربها عند الملائكة

 لتراصا من المراد :قال أنه العراقي الزين عن :439/4 " القدير فيض"  في - الله رحمه -المناوي نقل وقد
تمام  منفردين يصلون السابقة الأمم وكانت الأمة، هذه خصائص من فهو الصلاة، في فالأول الأول الصفوف وا 
  ـهحده. أ على واحد وكل
  الأرض جعل أما

 
  امسجد

 
  :المحمدية للأمة اوطهور

 منها رجل فأيما(4)اوطهور   امسجد   الأرض لها فجعل الأمم سائر نبي من الأمة هذه وتعالى تبارك الله اختص فقد
 الصلاة نإف قبلنا الأمم بخلاف ،ويصلى يتيمم ومسجده طهوره فعنده امسجد   ولا ماء يجد فلم الصلاة أدركته
 .عامِ وَ والصَّ  عِ يَ كالبِ  مخصوصة أماكن في لهم أبيحت

 اءالأنبي من أحد يعطهن لم خمسا، أعطيت"  :قال صلى الله عليه وسلم النبي أن  جابر حديث من ومسلم البخاري وأخرج- 

 الصلاة أدركته أمتي من رجل فأيما وطهورا، مسجدا الأرض لي وجعلت شهر، مسيرة بالرعب نصرت :قبلي

 وبعثت خاصة، قومه إلى يبعث النبي وكان الشفاعة وأعطيت قبلي، لأحد تحل ولم المغانم، لي وأحلت فليصل،

  ". عامة الناس إلى
 :":436/1 الفتح في الحافظ قال "  امسجد   الأرض لي تجعل " صلى الله عليه وسلم وقوله

 .ــه. أغيره دون بموضع منها يختص لا سجود موضع أي " 

                                                 
 شمس: جمع شموس مثل رسول ورسل وهي التي لا تستقر بل تضرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها   -1
 وفتحها، لغتان. جمع حلقة بإسكان اللام  حلقا: جمع الحلقة، بسكون اللام، على غير قياس، وقال النووي: بكسر الحاء، - 2
 عِزين: أي جماعات في تفرقة: جمع عزة وأصلها عزوة. فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس  - 3
 إلا ما استثناه الشارع من الأماكن التي يحرم فيها الصلاة   -4
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 فقط: وبيعهم كنائسهم في يصلون قبلنا من وكان 
و حديث من أحمد الإمام أخرجه الذي الحديث في جاء كما ، ع ن   ،ش ع ي ب   ب ن   ع م ر  -ابن عمرو ج د ه   ع ن   أ ب يه 

و ة   ع ام   صلى الله عليه وسلم اللَّه   ر س ول   أ ن   :- عنهمارضي الله ل   اللَّي ل   م ن   ق ام   ت ب وك   غ ز  ت م ع   ي،ي ص  ر اء ه   ف اج  الٌ  و  اب ه   م ن   ر ج  ح   أ ص 

ر س ون ه ، تَّى ي ح  لَّى إذا ح  ر ف   ص  ، و ان ص  ي ل ق د   " :ل ه م   ف ق ال   إ ل ي ه م  ط  م س ا، اللَّي ل ة   ت  أ ع  ط   م ا خ   أ ن ا ماأ :ق ب ل ي أحد ي ه نَّ أ ع 

ل ت   ك ان   ع امَّة ، ك ل ه م   النَّاس   إ ل ى ف أ ر س  م ه ،ق   إ ل ى ي ر س ل   إنما ق ب ل ي م ن   و  ر ت   و  ن ص  ل ى و  ، ال ع د و   ع  ل و   ب الر ع ب   ب ي ن ي ان  ك   و 

ب ي ن ه م   ير ة   و  ن ه   ل م ل ئ   ش ه ر   م س  ب ا، م  لَّ  ر ع  ك ان   ه ا،آك ل   ال غ ن ائ م   ل ي ت  و أ ح  ل ه ا، ي ع ظ م ون   ق ب ل ي م ن   و  ر ق ون ه ا،ي   ك ان وا أ ك   ح 

ل ت   ع  ج  د   الأ  ر ض   ل ي و  ط ه ور ا، م س اج  ا و  ة   أ د ر ك ت ن ي أ ي ن م  ت  ت م سَّ  الصَّلا  ، ح  لَّي ت  ص  ك ان   و  ،ذ ل   ي ع ظ م ون   ق ب ل ي م ن   و   إنما ك 

ل ون   ان واك   م   ف ي ي ص  ه  ، ك ن ائ س  ه م  ب ي ع  ام س ة ، و  ، م ا ه ي   و ال خ  ، يل   ق يل   ه ي  ، ق د   ن ب ي   ك لَّ  ف إ نَّ  س ل  ت   س أ ل  أ ل ت يم   ف أ خَّر   س 

م   إ ل ى ل م ن   ل ك م   ف ه ي   ال ق ي ام ة ، ي و    . "اللَّه   إ لاَّ  إ ل ه   لا   أ ن   ش ه د   و 
يت   : صلى الله عليه وسلمه  اللَّ  ر س ول   ق ال   : ي ق ول    ط ال ب   أ ب ي ب ن   ع ل يَّ  حديث من أيضا أحمد مامالإ وأخرج  ي ع ط   ل م   م ا أ ع ط 

ا اللَّه ، ر س ول   ي ا :ق ل ن ا ،" الأنبياء م ن   أحد ؟، م  ت   : " ق ال   ه و  ر  ،ب الر ع   ن ص  يت   ب  ، م ف ات ح   و أ ع ط  س م يت   الأ  ر ض   و 

ل   أحمد، ع  ج  ل ت   ط ه ور ا، ل ي الت ر اب   و  ع  ج  ي ر   أ مَّت ي و   ". الأمم خ 

  -عليهم الأنبياء على ربي فضلني" :قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أن أمامة أبي حديث من أحمد الإمام وأخرج- 
 لأمتيو  لي كلها الأرض ، وجعلتكافة الناس إلى أرسلت قال :بأربع الأمم على :"قال أو  -والسلام الصلاة

 شهر رةمسي بالرعب ، ونصرتطهوره وعنده مسجده فعنده الصلاة أمتي من رجلا أدركت ، فأينماوطهورا اجد  مس

 ." الغنائم لنا حلوأ   أعدائي، قلوب في يقذفه
  :منها الأمور، ببعض غيرها على وفضلها المحمدية الأمة تعالى الله خص -14

 :غيرها دون الأطعمة بعض لها أحل -أ
 :صلى الله عليه وسلم الله رسول   قال :قال -رضي الله عنهما-عمر ابن حديث من ماجه وابن أحمد الإمام أخرج فقد
؛ ميتتان لنا أ حل ت "    ." ط حالوال فالك ب د الدَّم ان، وأما والجراد، فالحوت الميتتان، فأما ودمان 

 :210) عــلجاما حيحص):1118) )الصحيحة                                                                     

 الأمم من لغيرنا لا :أي لنا حلتأ :200/1":القدير فيض "في - الله رحمه -المناوي قال
 :بالسحور الله خصها -ب 
 :قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أن -رضي الله عنهما-العاص بن عمرو حديث من مسلم الإمام أخرج فقد

 ." السحر أكلة الكتاب أهل وصيام صيامنا بين ما فصل"  
 وصيامهم صيامنا بين والمميز الفارق معناه :207/7 ":مسلم على شرحه " في - الله رحمه -النووي قال

 .ر هي السحورالسَّحَ  وأكلة السحور، لنا يستحب ونحن يتسحرون لا فإنهم السحور؛
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ن   (1)ر ج ل   ع ن   ال ح ار ث   ب ن   اللَّه   ع ب د   حديث من صحيح بسند النسائي وأخرج  :ق ال   صلى الله عليه وسلم النَّب ي   أ ص ح اب   م 
ل ت   " ل ى د خ  ر   و ه و   صلى الله عليه وسلم النَّب ي   ع  ط اك م   ب ر ك ةٌ  إ نَّه ا " :ف ق ال   ، ي ت س حَّ   "ت د ع وه   ف لا   إ يَّاه ا، اللَّه   أ ع 

 ". الكتاب أهل دون بإباحته خصكم أو اليه ندبكم أي :الله عطاكمأ - :"الله رحمه -السيوطي قال 
 :145/4) السيوطي شرح النسائي ننس                                                                                                                     (

  المصدر السابق() صومها في الأمة هذه به اختصت ما هو :" -السحور عن - الله رحمه -عياض القاضي قال

 ." الأمم جميع على بها خصكم يأ"  :-الله رحمه -المناوي وقال
 :الدفن عند باللحد تعالى الله خصها-جـ 
 :صلى الله عليه وسلمالنبي قال :قال الله بن عبد جرير حديث من ماجه وابن أحمد الإمام أخرج فقد
 :1701) المشكاة) 145) صــ الجنائز أحكام في الله رحمه الألباني صححه)      ." لغيرنا والشق لنا اللحد"  

 المحمدية فالأمة غيرها بخلاف اللحد باستحباب الأمة هذه اختصت فقد ذلك ومع ،جائز الشق أن المعلوم ومن
 .أفرادها دفن طريقه في متميزة أمة

 :العشاء ةبصلا وفضلها تعالى الله خصها-د 
 .قبلنا أمة تصلها لم حيث المحمدية، الأمة خصائص من العشاء فصلاة
لصلاة " أعتموا بهذه ا:صلى الله عليه وسلمالله رسول قال :قال  معاذ بن جبل حديث من داود وأبو أحمد الإمام أخرجفقد 

لتم بها على سائر الأمم ولم تصل ها  ". أمة قبلكم فإنكم قد ف ض 
ل ة   ذ ات   ام ك ث ن   :ق ال   -رضي الله عنهما- ع م ر   ب ن   اللَّه   ع ب د   حديث من ومسلم البخاري أخرجو -  ر   ل ي   ر س ول   ن ن ت ظ 

لا   صلى الله عليه وسلم اللَّه   ش اء   ة  ل ص  ر ة   ال ع  ر ج   ،الآخ  ين   ،إ ل ي ن ا ف خ  ءٌ  ن د ر ي ف لا   ،ب ع د ه   أو اللَّي ل   ث ل ث   ذ ه ب   ح   أو ،ه  أهل ف ي ش غ ل ه   أ ش ي 

ين   ف ق ال   ،ذ ل ك   غ ي ر   ر ج   ح  ون   إ نَّك م  "  :خ  ر  ة ، ل ت ن ت ظ  لا  ر ه   م ا ص  ين   أهل اي ن ت ظ  ، د  ل و   غ ي ر ك م  ل   ي ث ق ل   أ ن   لا  و   أ مَّت ي، ىع 

لَّي ت   ه   ب ه م   ل ص  ، أ م ر   ث مَّ  ، السَّاع ة   ه ذ  ة   ف أ ق ام   ال م ؤ ذ ن  لا  لَّىو   الصَّ  ". ص 

 .عليه والرد اشكال
-عنهما الله رضى -عباس ابن حديث بدليل المحمدية بالأمة خاصه ليست العشاء صلاة نإ :قائل يقول قد

 " قبلك الأنبياء وقت هذا :الخمس الصلوات به صلى ما بعد صلى الله عليه وسلم للنبي قال- السلام عليه جبريل أن "وفيه
 ماك - الله رحمه- الطيبي مامالإ " قبلكم أمة تصلها ولم "بقاالس  معاذ وحديث الحديث هذا بين جمع وقد
 أي :لهم نافلة رسلال تصليها كانت العشاء صلاة أن "فقال: :52/2" المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة في

 ."علينا يجب ولم صلى الله عليه وسلم الله رسول على وجب فانه كالتهجد أممهم، على تكتب ولم زائدة
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 :الأمم من غيرها دون الغنائم لها الله أحل -هـ 
 يهف له أذن من ومنهم غنائم، لهم تكن فلم الجهاد في له يؤذن لم من فمنهم ضربين على قبلنا فيمن الأمم كانت
 لقبو  وعلامة يجمعونها، بل فيها يتصرفون لا لكن وأسلابهم، أعدائهم أموال ويأخذون يجاهدونو  يغزون فكانوا
  القبول عدم سبابأ ومن تنزل، ألا قبوله عدم وعلامة فتأكلها، السماء من النار تنزل أن ذلك غزوهم

 .الغنائم لهم~ لحَ أَ فَ  وضعفها عجزها وجبر ورحمها الأمة هذه على تعالى الله من وقد الغلول، فيهم يقع أن
 وَاتَّقُوا ۚ   يِّبًاطَ حَلَالًا غَنِمْتُمْ مِمَّا فَكُلُوا (68) عَظِيمٌ ذَابٌعَ أَخذَْتُمْ فِيمَا لَمَسَّكُمْ سَبَقَ اللَّهِ مِّنَ كِتَابٌ لَّوْلَا} :تعالى قال

        :522/1) الباري فتح رانظ :68-69) (الأنفال) {رَّحِيمٌ غفَُورٌ اللَّهَ إِنَّ ۚ   اللَّهَ

 الغنائم أن الأول، الكتاب أم يف يعنى {سَبَق اللَّهِ مِّنَ كِتَابٌ لَّوْلَا} تعالى بقوله المراد :المفسرين جمهور قال
 :32/10) الطبري جرير ابن تفسير انظر) الأمة لهذه حلال

 الرؤوس سود لأحد ائمالغن تحل لم  "قال: صلى الله عليه وسلم النبي عن  هريرة أبي حديث من والترمذي أحمد الإمام وأخرج

  )5196:الجامع حصحي ) (2155:)الصحيحة ".فتأكلها السماء من نار تنزل كانت قبلكم من(1)

                                                                                    

 فلما ،نالآ هريرة أبو إلا هذا يقول فمن :" السابق الحديث رواة أحد وهو -الله رحمه -الأعمش سليمان قال 
 أَخَذْتُمْ فِيمَا لَمَسَّكُمْ سَبَقَ هِاللَّ مِّنَ كِتَابٌ لَّوْلَا} :تعالى الله فأنزل ،لهم تحل أن قبل الغنائم في وقعوا بدر يوم كان

    :68 -69) الأنفال) {رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ ۚ   للَّهَا وَاتَّقُوا ۚ   طيَِّبًا حَلَالًا غَنِمْتُمْ مِمَّا فكَُلُوا (68) عَظِيمٌ عَذَابٌ

 :258/6 ":الباري فتح " في كما - الله رحمه- حجر ابن الحافظ قال
  بدر. أهــ غزوه في ذلك ابتداء وكان الغنيمة، بحل الأمة هذه اختصاص الحديث وفي

م ه   فقال   الأنبياء، م ن   ن ب يٌّ  غ ز ا: صلى الله عليه وسلم اللَّه   ر س ول   قال   :قال      ه ر ي ر ة أ ب ي حديث من ومسلم البخاري وأخرج  لا   :ل ق و 
لٌ  ي ت ب ع ن ي ع   م ل ك   ر ج  ر أ ة ، 2ب ض  ل مَّا بها ي ب ن ي   أ ن   ي ر يد   وهو ام  ل م   ب ي وت ا ب ن ى   أحد و لا   ب ه ا، ي ب ن   و  ف ع   و   أحد و لا   س ق وف ه ا، ي ر 

ت ر ى   ل ف ات   أو غ ن م ا اش  ر  ي   وهو ،3خ  د ه ا ن ت ظ  ي ة   م ن   ف د ن ا ف غ ز ا، .4 و لا  ة   حين  الق ر  لا  ، ص  ر  يب ا أو الع ص  ، م ن   ق ر   فقال   ذ ل ك 

ه ا اللَّه مَّ  م أ م ورٌ، و أ ن ا م أ م ور ةٌ  إ نَّك   :ل لشَّم س   ب س  ل ي ن ا اح  ب س ت    .5ع  تَّى   ف ح  ل ي ه   اللَّه   ف ت ح   ح  م ع   ،ع  اء ت   ائ م  الغ ن   ف ج    ف ج 

ه ا، ف ل م   6ل ت أ ك ل ه ا النَّار   ، ف يك م   إ نَّ  :ف قال   ت ط ع م  ل ولا  لٌ  ق ب يل ة   ك ل   م ن   ف ل ي ب اي ع ن ي غ  ل   ي د   ف ل ز ق ت    .ر ج  ه ، ر ج   ف يك م   :ف قال   ب ي د 
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، ل ي ن   ي د   ف ل ز ق ت  . ق ب يل ت ك   ف ل ي ب اي ع ن ي الغ ل ول  ث ة   أو ر ج  ه ، ث لا  وا . الغ ل ول   ف يك م   :ف قال   ب ي د  اؤ  ث ل   ب ر أس   ف ج  ب ق ر ة   ر أس   م 
 م ن   (1)

، ع وه ا، الذَّه ب  ض  اء ت   ف و  لَّ  ث مَّ  ف أ ك ل ت ه ا، النَّار   ف ج  ع ف ن ا ر أي الغ ن ائ م ؛ ل ن ا اللَّه   أ ح  ز ن ا، ض  لَّه ا و ع ج    ". ل ن ا ف أ ح 
 ." (2)بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا كتحل الغنائم لأحد من قبلنا. ذل مفلرواية: وفي  

 ساخم أ عطيت" :قال صلى الله عليه وسلم النبي أن -رضي الله عنهما- الله عبد بن جابر حديث من ومسلم يالبخار  وأخرج -
 رجل يمافأ ،اوطهور   اسجد  م الأرض لي وج علت ،شهر مسيرة بالرعب ن صرت :قبلي الأنبياء من أحد يعطهن لم

 ث  ع  ب  ي   النبي انوك الشفاعة وأعطيت ،قبلي لأحد ت حل   ولم الغنائم، لي وأ حل ت ،فليصل   الصلاة أدركته أمتي من
 ". عام ة الناس إلى وبعثت خاصة، قومه إلى
 :بالأسناد المحمدية الأمة تعالى الله خص -و 
  :قال صلى الله عليه وسلم النبي عن -ماعنه رضي الله -باسع ابن حديث من حبان وابن داود أبو أخرج فقد
 :1784) الصحيحة  (." منكم يسمع ممن ويسمع منكم، ويسمع تسمعون" 

 يحفظ وبه الضياع من صلى الله عليه وسلم الله رسولحديث  يحفظ وبه الدين، من فالإسناد الأمة لهذه عظيمة منقبة والله وهذه
  :9) الحجر) { لَحاَفِظُونَ لَهُ إنَِّاوَ الذِّكْرَ نَزَّلنَْا نَحْنُ إنَِّا} :تعالى وقال الله، دين

 وأنساب منبيه آثار يحفظون أمة آدم الله خلق منذ الأمم من أمة في يكن لم:" -رحمه الله -الرازي حاتم أبو قال
 :434/1) القدير وفيض دمشق )تاريخ. " الأمة هذه مثل سلفهم

 أن روافاحذ غيرها اأحد   يعطه بالإسناد، ولم الأمة هذه أكرم للهوا:" -رحمه الله - العربي بن بكر أبو وقال
 اليكم، للتهمة مطرقين انفسكم، عن الله نعمه سالبين فتكونوا اسناد بغير فتحدثوا والنصارى، اليهود مسلك تسلكوا

 :80/1) للكتاني الفهارس فهرس)  ". لسنتهم وراكبين عليهم وغضب الله لعنهم قوم مع ومشتركين لمنزلتكم وحافظين

 :82/2": والنحل والأهواء "الملل في الفصل في -رحمه الله -حزم ابن وقال
 الدهور قديم على جديدا اغض   عندهم وأبقاه كلها الملل أهل سائر دون المسلمين به تعالى الله خص   نقل وهذا" 

 دهمعد ييحص لا من طلبه في يرحل والشمال والجنوب ،والمغرب المشرق في (3) عاما وخمسين أربعمائة منذ
 .البعيدة الآفاق لىإ خالقهم الا
 سناد،الإ قبلها: من يعطها لم أشياء بثلاثة الأمة هذه الله خص :"-رحمه الله -الجبائيي  عل أبو قالو 

 204) صـ للقاسمي التحديث قواعد) :1660/2) الراوي تدريب) "  والإعراب والأنساب،
 

 من بالغة وسنة الأمة هذه خصائص من فاضلة خصيصة سنادالإ أصل" :-رحمه الله - القاريي  عل وقال
 (194)شرح نخبة الفكر صـ ". المؤكدة السنن
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 لأحد سولي بالإسناد، وفضلها وشرفها الأمة هذه أكرم الله أن: " -رحمه الله -المظفر بن حاتم بن محمد وقال
نما .سنادإ وحديثهم قديمهم كلهم الأمم من  عندهم وليس أخبارهم، بكتبهم خلطوا وقد أيديهم في صحف هي وا 

 خذواأ يالت الأخبار من بكتبهم لحقوهأ ما وتمييز همؤ أنبيا به جاءهم مما والإنجيل التوراة من نزل ما بين تمييز
 عن والأمانة بالصدق المشهور زمانه في المعروف الثقة من الحديث تنص إنما الأمة وهذه الثقات، غير عن
 والأطول فالأضبط والأضبط فالأحفظ، الأحفظ يعرفوا حتى البحث أشد يبحثون ثم أخبارهم، تتناهى حتى مثله

 الغلط من يهذبوه حتى وأكثر وجها عشرين من الحديث يكتبون ثم مجالسه، أقل كان ممن فوقه لمن مجالسة
 .الأمة هذه على تعالى الله نعم أعظم من عدا، فهذا ويعدوه حروفه ويضبطوا والزلل،

 :76) رقم 40صــ البغدادي للخطيب الحديث أصحاب شرف)                                                                                           

 خص امم والرواية الإسناد علم: ":9/1"الفتاوى مجموع كما في -رحمه الله -تيمية ابن الاسلام شيخ وقال
ا وجعله ،صلى الله عليه وسلم محمد أمة به الله  كذاوه المنقولات، به يأثرون لهم أسناد لا الكتاب فأهل ية،الدرا أهل الى سُلم 

نما أهل الأمة هذه من المبتدعون  قونفر  ي والسنة الاسلام أهلة المن عليهم الله أعظم لمن الإسناد الضلالات، وا 
سناد، ا بغير يأثرونها منقولات عندهم إنما والكفار البدع أهل من وغيرهم ،والقويم والسقيم، والمعوج الصحيح به

  "العاطل من الحالي ولا الباطل، من الحق فيه يعرفون لا وهم الاعتماد، دينهم من وعليها
 384 )صــ الله -حفظه– العفاني يدس للشيخ والتمكين النصر مبشرات                                                                                (

 .بالنسخ المحمدية الأمة تعالى الله خص -ز 
 :21/2 ":القران علوم في الإتقان" كتابه في - الله رحمه السيوطي يقول- 
 قبلنا نم شرائع بأن العلم أهل واستدل اليهود أنكره وقد التيسير، :منها لحكم الأمة هذه به الله خص مما النسخ" 

 عَلَى لِتَقْرَأَهُ قنَْاهُفَرَ وَقُرْآنًا} :تعالى الله الق فقد شريعتنا بخلاف النسخ فيها ىأتَّ تي فلا واحدة، دفعة تنزل كانت

 (405ص السابق المصدر :106)                                                       (الإسراء) {تَنزيِلًا وَنَزَّلنَْاهُ مُكْثٍ عَلَىَٰ الناَّسِ

 :وخصها الله تعالى بيوم الجمعة -حـ 
  :الشمس فيه طلعت يوم وخير مالأيا سيد ة هوالجمع يومو

ل ى ت غ ر ب   و لا الشَّم س   ع  ت ط ل   لا :" ق ال   صلى الله عليه وسلم اللَّه   ر س ول   أ نَّ   ه ر ي ر ة   أ ب ي حديث من أحمد الإمام أخرج فقد م   ع   ي و 

ل   م   م ن   أ ف ض  م ع ة   ي و   الحديث ........." ال ج 

  فيه جعل فقد الأيام خير أنه ثوحي
 
  :ةميعظ اأمور

 يهف الجمعة، يوم الشمس عليه طلعت يوم خير"  :قال صلى الله عليه وسلم النبي أن  هريرة أبي حديث من مسلم صحيح ففي

 ".الجمعة  يوم في إلا الساعة تقوم ولا منها، أخرج وفيه الجنة، أدخل وفيه آدم، خلق
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 من شفقا الشمس، تطلع حتى (1)يخةصم الجمعة يوم وهي إلا دابة من وما الساعة، تقوم وفيه ":رواية وفي

 ". إياها أعطاه إلا حاجة الله يسأل يصلي وهو مسلم عبد يصادفها لا ساعة وفيه والأنس، الجن إلا الساعة
 :نعمته علينا وأتم الدين فيه لنا الله أكمل الذي اليوم وهو

ه اب   ع ن   فقد أخرج البخاري ق  ب ن  ش  لٌ م ن  ال ي ه ود  إ ل ى ق ال  :  ط ار  اء  ر ج  ن ين   ، ف ق ال  : ي ا أ م ير   ع م ر   ج  م    ال م ؤ 
م   تقرؤونها،آي ةٌ ف ي ك ت اب ك م   ن ا ذ ل ك  ال ي و  ذ  ل ي ن ا م ع ش ر  ال ي ه ود  ن ز ل ت  لاتَّخ  يل و  ك ان  ع  : د ا.ع   :ق ال   " آي ة ؟" و أ يَّة   ق ال 

م   ين ا  ال ي و  س لام  د  يت  ل ك م  الإ  ر ض  ل ي ك م  ن ع م ت ي و  ين ك م  و أ ت م م ت  ع  ل م    :ع م ر   ف ق ال   .(3:المائدة )أ ك م ل ت  ل ك م  د  إ ن ي لأ ع 
ل ى ر س ول  اللَّه   ي أ ن ز ل ت  ، ن ز ل ت  ع  م  الَّذ  م ع ة   صلى الله عليه وسلمال م ك ان  الَّذ ي ن ز ل ت  ف يه  ، و ال ي و  م  ج   . "ب ع ر ف ات  ي و 

 :ومن مات ليلة الجمعة أو يومها وقاه الله فتنة القبر 
 :صلى الله عليه وسلمالله رسول قال :قال - هماعن الله رضى- عمرو بن الله عبد حديث من والترمذي أحمد الإمام أخرج فقد
 :5773) الجامع صحيح " . (القبر فتنة الله وقاه إلا الجمعة ليلة أو الجمعة يوم يموت مسلم من ما

  :هاأهل أعظم فضل وما الجمعة يوم أعظم افم
 الأيام ث  يبع الله   إنَّ  صلى الله عليه وسلم :الله رسول قال :قال الأشعري موسى أبي حديث من والحاكم خزيمة ابن أخرج فقد

م عة   يوم   ويبعث   هيئت ها، على القيامة   يوم   ف ون أهلها .م نيرة   زهراء   الج   ت ضيء   ،كريم ها إلى ت هدى روس  كالع بها ي ح 

 ينظر   .فور  الكا جبال في يخوضون ،كالمسك ي س ط ع   وريحهم ،بياضا كالثلج أ لوان هم .ضوئ ها في يمشون لهم؛

ب   ي طر قون   ما الثَّق لان إليهم    ."المحتسبون ونالمؤذن إ لا أحد ي خال ط هم لا الجنة   يدخلوا حتى ات ع ج 
 :1872) جامعال صحيح ((706:ةصحيحال)                                                                                       

 :صلى الله عليه وسلم النبيأمة  يوه ؛أمة لأفضل الله جعله فقد مالأيا فضلأ الجمعة يوم أن وحيث
 يوم السابقون الآخرون نحن ": صلى الله عليه وسلمالله رسول قال :قال هريرة أبي حديث من ومسلم البخاري أخرج فقد

 - عليهم -عز وجل-كتب الله الذي اليوم هذاو  بعدهم، من وأوتيناه قبلنا، من الكتاب أوتوا 2أنهم بيد القيامة،

 ". غد بعد والنصارى غدا، اليهود تبع، فيه لنا والناس له، الله فهدانا ،3فيه وافاختلف - الجمعة يعني
 وكان بت،الس يوم لليهود فكان ،قبلنا كان من الجمعة عن الله أضل ":صلى الله عليه وسلم الله رسول قال مسلم عند رواية وفي

 يوم لنا تبع هم كوكذل حدوالأ والسبت الجمعة الجمعة، فجعل ليوم الله فهدانا، بنا الله فجاء الأحد، يوم للنصارى

 ." الخلائق قبل لهم المقضي القيامة يوم والأولون ،الدنيا أهل من الآخرون نحن القيامة،

  "قبلنا كان من عنها الله وأضل الجمعة، الى ه دينا :" أيضا مسلم لفظ وفي
                                                 

( 3/368مصيخة: معناه مصغية مستمعة )انظر عون المعبود:  -رحمه الله -"مسيخة" وهما لغتان: أي منتظرة الساعة، قال الخطابيمصيخة: وتروي بالسين  1-
 ( 9/272وقال ابن الاثير: المصيخ: المصغي المستمع( )انظر جامع الأصول: 

 نا ي "غير"، وبمعني "على"، وبمعني "من أجل" ثم قال النووي: وكله صحيح هبَيْدَ أنهم: قال النووي رحمه الله: قال أبو عبيدة: لفظة "بيد": تكون بمعن -2
 ( 6/134)شرح مسلم للنووي :                                                                       

 وا فيه شريعتهم فاختلفوا فيه، أي  الأيام هو؟ ولم يهتدوا ليوم الجمعة قال ابن بطال: إنما يدل والله أعلم أنه فُرِض عليهم يوم الجمعة ووُك ل على اختيارهم ليقيم -3
 وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحا فاختلفوا هل يلزم تعيينه أو يسوغ إبداله فاجتهدوا في ذلك فأخطئوا 

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3992
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 :بكورها في لها الله بارك المحمدية الأمة -15
 هذيومها، وه أول في لها بارك نأ :ومنها كثيره بفضائل غيرها على ديةالمحم الأمة فضل وتعالى سبحانه فالله

  الأمم من غيرها دون المحمديةالأمة  بها خاصية خُصت
 : صلى الله عليه وسلمالله رسول قال: قال  هريرة أبي حديث من الأوسط في الطبراني أخرج فقد
 :2841) الجامع صحيح)   ". ب ك ور ها في لأمتي بور ك   "

 ". بكورها في لأمتي بارك اللهم "قال:صلى الله عليه وسلم  الغامدي عن النبي  وداعة نب صخر نرواية عوفي 
 ".رالنها أول أرسلها تجاره أرسل إذا صخر وكان النهار، أول في أرسلها سرية أرسل إذا صلى الله عليه وسلم النبي وكان 

 :1300) الجامع حيحص                                                                                                                                           (

  ". ماله يضع أين يدري لا كان حتى ":زيادة الروايات بعض وفي
 خرجي لا أن بالله تستحلفه أحمد الإمام أم كانت دوق وذكر، علم من أيضا، القلوب رزق ومنها الارزاق، في هذا

 :387) السابق المصدر                                 (الفجر لصلاة ذنالمؤ  يؤذنَ  حتى- صغير وهو- الحديث لطلب

  :دينها لها يجدد من عام مائة كل فيها الله يبعث المحمدية الأمة -16
ه   ث  ي ب ع   اللَّه   إ نَّ  :"قال أنه صلى الله عليه وسلم اللَّه   ر س ول   ع ن   هريرة أبي حديث من داود أبو أخرج فقد ل ى الأ  مَّة   ل ه ذ   ك ل   س  ر أ   ع 

ائ ة   د د   م ن   س ن ة   م  ين ه ا ل ه ا ي ج   (:1874 الجامع ح)صحي :2499) الصحيحة " (د 
 ممالأ من غيرنا أن الأمة لهذه الخصوصية ووجه تعسل، تزال لا وخليتها تثمر، تزال لا المحمدية الأمة فشجرة
 الله ويبعث ضلاله على تجتمع فلا الأمة هذه أما ورهبانهم، حبارهمأ ذلك في بما الضلالة على يجتمعون كانوا
  بالله والعياذ الضلالة على العصور تمادى مع تطبق الأجيال لا كي دينها يجدد من لها

 (9)الحجر:  {افِظُونَلَحَ لَهُ وَإِنَّا الذِّكْرَ نَزَّلنَْا نَحْنُ إنَِّا} :-وجل عز- الله لقول مصداق وهذا

ل ى ظ اه ر ين   أ مَّت ي ن  م   ط ائ ف ةٌ  ت ز ال   لا  " : صلى الله عليه وسلماللَّه   ر س ول   ق ال   :ق ال   ثوبان حديث من مسلم الإمام وأخرج ق   ع   ال ح 

ذ ل ه م   م ن   لا يضرهم تَّى خ  ر   ي أ ت ي   ح   ". ك ذ ل ك   و ه م   اللَّه   أ م 
 : صلى الله عليه وسلم الله رسول قال :قال - ماعنه الله رضى- عمر ابن عن الحلية في نعيم أبو وأخرج-
 :5172) الجامع صحيح "    (سابقون أمتى من رنق لكل"  

 :4267) الجامع صحيح):2001) الصحيحة "   (سابقون أمتى من قرن كل في" وفي رواية-
 .قرن كل في المجدد بظهور الخير لالأمة، ويكتم هذه في تنقطع لا فالخيرية
 : صلى الله عليه وسلم الله رسول قال : قال أنس حديث من الحلية في نعيم أبو وأخرج

  )5471:الجامع حصحي ) (2001:الصحيحة)            ..."(1)سابق نقر للك

 (388صــ  السابق لمصدرا                                                                                                                       (

                                                 

 السابق: المجدد  -1
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ـة -17
َّ
م المحمدية الُأم  لاأُ

ٌ
 تموت: ة

 ." يامةيوم القإلى  الحق ظاهرينعلى  ي يقاتلونت  مَّ أ  من  لا تزال طائفةٌ  ":صلى الله عليه وسلم ول النبيهذا قعلى  ويدل
 (لم عن جابرمسأخرجه الإمام )                                                                          

حتى  اهرينظ أ مَّت يمن  ائفةٌ لا تزال ط ": صلى الله عليه وسلم رسول الله لقال: قا وأخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة  -
 ." مر الله وهم ظاهرونأهم يأتي  
د الله ر  ن ي  م   "يقول:صلى الله عليه وسلم  سمعت النبي :قال -رضي الله عنهما  -سفيانأبي  وأخرج البخاري عن معاوية بن -

نماهفقي   ابه خير    ساعة أولتقوم اتى ح امستقي   الأ مَّة، ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه قاسمٌ أنا  ه في الدين، وا 
 ." يأتي أمر اللهحتى 

 
 .قد تمرض لكنها لا تموت الُأمَّةفهذه 

 .طالبأبي  بعْ ن معه في شِ ومَ صلى الله عليه وسلم  حوصر النبي نتموت لماتت يوم أ الُأمَّةولو كانت هذه  -
 هلِ تْ لقَ صلى الله عليه وسلم  تموت لماتت يوم حاصر المشركون بيت النبي الُأمَّةولو كانت هذه  -
                                       .وسهمءر على  في الغار والمشركون هو وأبو بكرصلى الله عليه وسلم  اتت يوم كان النبيتموت لم الُأمَّةولو كانت هذه  -
 .دحُ تموت لماتت يوم أُ  الُأمَّةولو كانت هذه  -
 .ر المدينة عشرة آلاف من المشركينصن حاأتموت لماتت يوم الخندق، يوم  الُأمَّةولو كانت هذه  -
 .صلى الله عليه وسلم  العرب بعد موت النبي تموت لماتت يوم ارتدَّ  مَّةالأُ ولو كانت هذه  -
 .تموت لماتت يوم فتنة خلق القرآن الُأمَّةولو كانت هذه  -
 .اربعين يوم  ألوا فيهم القتل معاجتاح التتار بلاد المسلمين و اتموت لماتت يوم  الُأمَّةولو كانت هذه  -
 

ر معلى  سلامعداء الإأرية من يلفكرية والعسكرية والتبشمن الهجمات ا اية كثير  سلامالإ الُأمَّةولقد شهدت 
 .أفضل مما كانت الُأمَّةم و قالعصور، وفي كل مرة ت

ن أتجد  الدين، فالدين هو طوق النجاة في كل أزمة، لذاإلى  وتخرج من كل بلاء إلا بالرجوع ىلا تتعاف الُأمَّةو 
 .ن يجدد لها أمر دينهارأس كل مائة عام مَ على  الُأمَّةيرسل لهذه  تعالىالله 

   : صلى الله عليه وسلم رسول الله لقال: قا أبو داود والبيهقي عن أبي هريرة  فقد أخرج
 (1874)صحيح الجامع:  ." "إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة م ن يجدد لها دينها

 الُأمَّةوماتت هذه لذهبت معه الحياة،  ؛، فلو ذهب الدينالُأمَّةعلى هذه  تعالىوهذا من فضل الله 
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 العاقبة والخلافة والتمكين ستكون لُأ  -18
َّ
ِ ـم  :صلى الله عليه وسلم النبي الأمين ة

                                                                                                                                      )124:البقرة(لظَّالِمِينَ {نَالُ عَهْدِي اقَالَ لاَ يَ قَالَ وَمِن ذرُِّيَّتِي ا}إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامً: براهيملإ تعالىقال 
  ،يلالخل إبراهيمالناس ب ىولأين أتباع سيد المرسلين فهم دِ وح  مُ لفالعهد والخلافة والتمكين لا يكون إلا ل

 (68:آل عمران (ؤمِْنِينَ{المُْمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ آ وَالَّذيِنَ ا النَّبِيُّ}إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـذَ: تعالىقال 

 (33التوبة:) نَ{الْمُشْرِكُوهِ وَلَوْ كَرِهَ الدِّينِ كُلِّ رَهُ علََى}هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُْدَى وَدِينِ الْحقَِّ لِيظُْهِ :تعالىقال و 

 :"2/50:أحكام القرآن"كما في  – رحمه الله-قال الشافعي
 هـأ ."تعالىشاء الله  ىوذلك مت ،إلا به اللهُ  لا يدانَ حتى  الأديانعلى  رن الله دينههِ ظْ يُ لَ  "

فاء أو بعض خل، الخلفاء الراشدين  أو ،صلى الله عليه وسلم ق في زمن النبيقد تحقَّ  الآيةوالقول بأن هذا الظهور المذكور في 
 نمكما هو معروف  -نما هو جزء منه فقطإق أو غيرهم قول بعيد، فما تحقَّ  ...أو بني العباس ،ةيَّ مَ بني أُ 

 . في المستقبل إن شاء الله تحقق كاملا  يوسوف  -التاريخ 
و ى  لي  الأرض   إن الله "قال:صلى الله عليه وسلم  النبي نأ مسلم عن ثوبان  الإمامومما يؤيد ذلك ما أخرجه  ، فرأيت ز 

و ي  لي منها ن أ مَّتي سيبل غ  ملكها ما ز    ...."مشار ق ها ومغاربها، وا 

بر وسيغطيها كما أخ ،الكرة الأرضية بهذا الوصف الموجود في الحديث الشريف ط  غَ لم يُ  سلامومعلوم أن الإ 
 .تعالىحين يشاء الله صلى الله عليه وسلم  بذلك المعصوم

 :صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله عن تميم الداري  "الكبير"ني في والطبرا أحمد الإماموأخرج 
، أو عزيز   الله هذا الدين بعز   ه  إلا أدخل   (2)ولا وبر (1)رد  بيت م   ىر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقهذا الأم نَّ غ  ل  ليب  "
 (ني في تحقيق المشكاةلباحه الأصحَّ )    .يذل به الكفر" ، وذلا  سلامالله به الإ يعز   اذليل، عزًّ  ل  بذ  

سينتشر،  سلامأن الإ "ما بلغ الليل والنهار" صلى الله عليه وسلم: ويفيد قولهوهذا الحديث يؤكد الحديث السابق ويوضحه، 
ق في ، وسيتحقَّ الآنحتى  لأن الليل والنهار يبلغان جميعها، وهو لم يتحقق ؛ن له في جميع الكرة الأرضيةمكَّ ويُ 

 .المستقبل إن شاء الله
 .العالم كلهعلى  ية وسيادتهاسلامعودة الخلافة الإعلى  وهذا كله يؤكد

ء الله أن تكون النبوة فيكم ما شا ":صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله والطبراني عن حذيفة  أحمد الإمامفقد أخرج 
 ،ن تكونأ منهاج النبوة، فتكون ما شاء اللهعلى  ثم تكون خلافة ،ن يرفعهاأشاء إذا  تكون، ثم يرفعها الله

ن أشاء  إذا ن يكون، ثم يرفعهأ، فيكون ما شاء الله اعاض   ان يرفعها، ثم يكون ملك  أشاء إذا  هاثم يرفع
 فةخلا ان ملك  ، ثم يكون يرفعهأشاء إذا  ن يكون، ثم يرفعهأ، فيكون ما شاء الله اجبري   ا، ثم يكون ملك  يرفعه
 ." منهاج النبوة، ثم سكتعلى 
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، أو الذي اون عض  ضُّ عَ يب الرعية فيه جور أو ظلم، كأنهم يُ و العضوض: هو الذي يصأالملك العاض  -
 .خريورث من حاكم لآ نالمعضوض عليه، بأ ىلفقر، وقد يكون الملك العاض بمعنيعضهم فيه ا

يرهم اء أو غنبغيره من الأالحاكم من الرعية، كتوريث  اورغم   االملك الجبري أو الجبرية: هو الذي يتم جبر   -
 الانقلابات في عصرنا  ايض  أ، ويدخل فيه من الشعب ادون رض

 صلى الله عليه وسلم. الملك الجبري، وننتظر عودة الخلافة الراشدة كما أخبر بذلك النبي الآنوها نحن نعيش 
 

 .بالنصر والتمكين أمته بشر صلى الله عليه وسلم يوالنب
 الأمة هذه بشر صلى الله عليه وسلم :" الله رسول قال: قال كعب بن أبي حديث من حبان وابن أحمد الإمام أخرج فقد- 

 في له نيك لم للدنيا الآخرة عمل منهم عمل فمن الأرض، في والتمكين والنصر، والرفعة، والدين، بالسناء،

 :2852) الجامع صحيح :22) (والترهيب الترغيب صحيح "                                                (نصيب من الآخرة

 في التمكينو  الدين، في والرفعة والسناء، تيسير،بال الأمة هذه بشر : "ظ"بلف شعب الإيمان "في البيهقي وعند

 ." نصيب من الأخرة في له فليس ؛للدنيا الأخرة بعمل منهم عمل فمن والنصر، البلاد

 نا  ة، و ر  المُ  وثماره زهوره أينعت نا  و  الباطل نأ على الحزينة الأمة هذه نفوس في الأمل يبعث الحديث وهذا
 لىا ولا ،الشرق الى لا السماء الى تمدَ  أن ألفت متوضئة طاهرة بأيد ااجتثاثه من الهشة، فلابد جزوره طالت
 :17) الرعد) {الْأَمثَْالَ اللَّهُ يَضْرِبُ كَذََٰلِكَ ۚ   الأَْرْضِ يفِ فَيَمْكُثُ النَّاسَ يَنفَعُ مَا وَأما جُفَاءً فَيَذهَْبُ الزَّبَدُ فَأما} ،الغرب

 :مديةأن العاقبة ستكون للأمة المحعلى  ومما يدل
 ول اللهبينما نحن حول رس "قال: -رضي الله عنها-بن عمرو  عبد اللهي عن موالدار  أحمد الإمامما أخرجه 

 مدينة  : صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ة؟وميَّ ؟ أقسطنطينية أو ر  أي المدينتين تفتح أولا  صلى الله عليه وسلم  ل رسول اللهئ  نكتب، إذ س  صلى الله عليه وسلم 
 ." ، يعني القسطنطينيةل تفتح أولا  رق  ه  

 .الثانية إن شاء اللهالبشارة وها نحن ننتظر  ،صلى الله عليه وسلم في عهد محمد الفاتحالأولي  وتمت البشارة
 

 :أن العاقبة للأمة المحمدية كذلكعلى  ومما يدل
 ود،تقاتلون اليه "قال:صلى الله عليه وسلم  رسول الله نأ-رضي الله عنهما -بن عمر عبد اللهما رواه البخاري ومسلم عن 

 ." ورائي فاقتله ، هذا يهودي  بد اللهعفيقول: يا  ،رج  هم وراء الح  حد  أ يختبئ  حتى 
ذا يهودي ه يا مسلم   :اليهودي ه  وراء   ر  ج  يقول الح  حتى  اتلوا اليهود،ــتقحتى  اعة  ـــالس لا تقوم   ":ةي روايـوف-

 ." ورائي فاقتله
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19-  
َ
ِ ن  ب

 
  ي

َّ
 :الأنبياءأفضل ة ـهذه الُأم
س ن تنفَّ وخير مَ وحبيب الحق، ن والآخرين، خير الخلق، ، سيد الأوليك محمديكون نبيُّ  نفخر لك أيها المسلم أ

، نه القبر  ع شق  نن ييوم القيامة، وأول م   آدم   ولد   نا سيد  أ ":صلى الله عليه وسلم وهو القائل، ىالحص يءطن وَ الهواء، وخير مَ 
 ( هريرةأبي  رواه مسلم من حديث) ." عشفَّ وأول شافع وأول م  

لد آدم "أنا سيد و  قال:صلى الله عليه وسلم  أن النبي سعيد الخدري أبي  يثوالترمذي من حد أحمد الإماموفي رواية عند  -
أول  وائي: وأنان سواه إلا تحت لفم   فخر، وما من نبي يومئذ آدم   يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا

 (1468:صحيح الجامع)    ." ولا فخر م شفَّعشافع، وأول 

يذكر ذلك  م أنههَّ ن توَ مَ  مَ هْ أن يقطع وَ صلى الله عليه وسلم  راد النبيأ ؛الغالبفي  افتخار  اما يذكر نالنفس إ ولما كان ذكر مناقب
 ."ولا فخر" صلى الله عليه وسلم: فقال، اافتخار  

 صلى الله عليه وسلم  نة لا تكون إلا لهجنا صاحب الوسيلة، وهي منزلة في الونبيَّ  -
ؤذن إذا سمعتم الم "قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبي -رضي الله عنهما  -الله بن عمرو فقد أخرج الإمام مسلم عن عبد

،عل واثم صل   ،ما يقولل  ث  فقولوا م   وا الله لي ل  ، ثم س  اشر  الله بها عليه ع صلَّى ؛صلاة   يَّ عل ىن صلَّ فإنه م   يَّ
نَّةفإنها منزلة في  ،الوسيلة لة أل لي الوسيسن نا، فم  أكون ألا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن  الج 

 ." ت له الشفاعةحلَّ 
 :اتبع   الأنبياءكثر أونبينا  -
فأخذ  ع ر ضت عليَّ الأ مم،":صلى الله عليه وسلم سول اللهر قال: قال  -نهمارضي الله ع -البخاري عن ابن عباسقد أخرج ف

ة، والنبي يمر  عه الخمسر  مـمة، والنبي يمر  ومعه النفر، والنبي يمر  معه العشرة، والنبي يمالنبي يمر  معه الأ  
إذا ففق، فنظرت ء أ مَّت ي؟ قال: لا. ولكن انظر إلى الأهؤلا ،جبريل ير، قلت: ياـواد كثـإذا سـوحده، فنظرت ف

وا م؟ قال: كانول :قلت عذاب،قدامهم، لا حساب عليهم ولا  اقال: هؤلاء أ مَّتك، وهؤلاء سبعون ألف   ،سواد كثير
 ." لونوعلى ربهم يتوكَّ  ،رونلا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيَّ 

 :اأكثر الأحواض ورود   هونبينا حوض -
نهم يتباهون احوض   إن لكل نبي   "قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبي أخرج الترمذي عن سمرة بن جندب  فقد م أكثر يهأ، وا 

ني أرجو أن أكون   ." كثرهم واردةأواردة، وا 
 االلهم اسقنا من يد الحبيب شربة لا نظمأ بعدها أبد  

 
نَّةق ل  حن سيقرع ونبينا أول م   -  صلى الله عليه وسلم  ، فلا يفتح لأحد قبلهالج 

نَّةآتي باب  ":صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله أنس  مسلم عن مامالإفقد أخرج  ، فيقول ح  ت  ف  تس  يوم القيامة فأ   الج 
 ." لا أفتح لأحد قبلك ن أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت  زن: م  االخ
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 :عظمىنبينا صاحب الشفاعة الو  -
ففي  -الصلاة وأتم التسليم  عليهم أفضل -والمرسلين الأنبياءدون غيره من صلى الله عليه وسلم  وهي شفاعة خاصة بالنبي

 شتد الحر، وبلغ العرق مداه،وا سنة( 50000)البلاء بالخلق حيث طال بهم الوقوف المحشر عندما يشتدُّ أرض 
لية ون عن أصحاب المنازل العاثبحالحساب، وركبهم من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، في روتأخَّ 
ى لإ نوح، ونوح يحليهم لىإ فيحليهم آدم إلى  قضي بين العباد، فيذهبوايحتى  ند رب البرية،عوا لهم عفليش

براهيم، و إبراهيم  ،صلى الله عليه وسلم  وا النبيتيأحتى  لست لها، لست لها، :والكل يقول ،عيسىإلى  موسى، و موسىإلى  ا 
ة ودرجته يممنزلته العظ وتظهر فيه ،ولون والآخرونيحمده عليه الأ اقوم الرسول مقام  لها، فيأنا  لها،أنا  :فيقول

كَ عسَىَ أَن  ناَفلِةًَ لَّجَّدْ بهِِ}ومَنَِ اللَّيلِْ فتَهََ حيث قال: ،وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله إياه ،العالية الرفيعة

 (79سراء:الإ) {امَّحْمُودً اكَ رَبُّكَ مَقَامًيَبْعَثَ

 ،مديا مح" :ثم يقال له ،، ويحمده ويثني عليهاربه فيأذن له، فيقوم بين يديه ويخر ساجد  على صلى الله عليه وسلم  فيستأذن النبي
 .رالمحشأرض صرفوا من نوي ،، فيشفع في الناس ليقام فيهم الحساب"عفَّ ش  واشفع ت   ،وسل تعطه ،ارفع رأسك

 :صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله أنس  والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث
إلى  فيقولون: لو استشفعنا - مون ذلكه  ل  في   ة:في روايو  - (1)لذلك  امة، فيهتمونــلقييجمع الله الناس يوم ا"

بو الخلق، خلقك الله بيده، ونفخ أت آدم أنفيقولون: ، من مكاننا هذا؟ قال: فيأتون آدم يريحناحتى  ربنا،
ا هذا، فيقول: لست يريحنا من مكاننحتى  فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك

أهل إلى  ، أول رسول بعثه اللهاصاب، فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا نوح  أر خطيئته التي ، فيذك(2)هناكم
توا ائه منها، لكن صاب، فيستحي ربَّ أالتي  ته، فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئافيأتون نوح  ...الأرض
لتي أصاب، فيستحي ربَّه خطيئته ا، فيقول: لست هناكم، وذكر إبراهيمفيأتون  ،خذه الله خليلا  الذي اتَّ  إبراهيم

خطيئته فيقول: لست هناكم، ويذكر  موسىفيأتون التوراة،  عطاهأالذي كلمه الله و  موسىائتوا منها، لكن 
، فيقول: لست هناكم، عيسىفيأتون ، روح الله وكلمته عيسىالتي أصاب، فيستحي ربَّه منها، لكن ائتوا 

فيأتونني، فأقول: أنا لها، : صلى الله عليه وسلم  ر، قال النبيم من ذنبه وما تأخَّ دَّ ق  الله له ما ت   ر  ف  غ   ، عبدٌ اوا محمد  تولكن ائ
له  خر  أه بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها، ثم أحمدربي، فيؤذن لي، فأقوم بين يديه، فعلى  ستأذن  أف

 ثم أقول [خلقفيشفع في ال] عفَّ ش  ع ت  ف  ه، واش  عط  ل ت  ع، وس  م  س  ، فيقول: يا محمد ارفع رأسك، وقل ي  اساجد  
يمان فأخرجه إمن  من خردل   ن كان في قلبه مثقال حبة  فم   ،، فيقال لي: انطلقأ مَّت ي أ مَّت يرب  : يا]فأقول[

ارفع  ،، فيقال لي: يا محمداله ساجد   خر  أه بتلك المحامد، ثم أحمدربي إلى  عودأمنها، فأنطلق فأفعل، ثم 
ف ع رأسك،  فيقال لي: انطلق، فم ن كان في فأقول: يا رب أ مَّت ي أ مَّت ي،  ،ت ش فَّعوقل ي س م ع، وس ل ت عط ه، واش 
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قال: ثم أرجع فأنطلق فأفعل، النار،  مثقال حبة  من خردل  من إيمان فأخرجه منمن أدنى أدنى أدنى قلبه 
ك، وقل ي س م ع، فيقال لي: يا محمد، ارفع رأس، اثم أخر  له ساجد   أحمده بتلك المحامد،في الرابعة، فإلى رب ي 

ف ع ت ش فَّع، فأقول:  :و قالأ –الله، قال: فليس ذلك لك  إلاله إلا  :يا رب ائذن لي فيمن قال وس ل ت عط ه، واش 
 ." لا إله إلا اللهن قال: منها م   جنَّ ر  خ  ، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأ   ليس ذلك إليك

 ل: قا  هريرةأبي  عند البخاري ومسلم عن روايةوفي  -
، وقال: أنا سيد الناس 1نهسهفنهس منها  -وكانت تعجبه  -ع إليه الذراع ففر  في دعوة،صلى الله عليه وسلم  كنا مع النبي "

في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر، ويسمعهم  والآخرينذاك؟ يجمع الله الأولين  يوم القيامة، هل تدرون: مم  
 يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم  والكرب ما لا

ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون م ن يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم 
آدم، فيأتونه، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا 

نَّ   اة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضب  لك، وأسكنك الج 
نه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا  لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وا 

الأرض، وقد سمَّاك الله ، فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل افيأتون نوح   إلى غيري، اذهبوا إلى نوح.
، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم اشكور   اعبد  
نه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي،  اغضب   لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وا 

 براهيم.نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إ
 نحن فيه؟ فيأتون إبراهيم، فيقولون: أنت نبي الله، وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى ما

ني كنت كذبت ث افيقول لهم: إن ربي غضب اليوم غضب   لاث لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وا 
ن: إلى موسى، فيأتون موسى، فيقولو كذبات... فذكرها، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا

لك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى إلى ما  حن فيه؟ نأنت رسول الله، فضَّ
ني قد قتلت نفس   افيقول: إن ربي غضب اليوم غضب   م أومر ل الم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وا 

ول فيقولون: أنت رس ،فيأتون عيسى، وا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسىبقتلها، نفسي، نفسي، نفسي، اذهب
 فيه؟ رى ما نحنالناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ت الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وروحٌ منه، وكلَّمت  
 ،اب  لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذن افيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضب  

نت أولون: يا محمد، ــفيق ،صلى الله عليه وسلم انفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد، فيأتون محمد  
ا م ألا ترى إلى رسول الله وخاتم الأنبياء، قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر، اشفع لنا إلى ربك،

 لحديثا  ...."لربي انحن فيه؟ فأنطلق ، فآتي تحت العرش، فأقع ساجد  
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 عند ربه-خاصه لها يشفع -العظمى الشفاعة صاحب صلى الله عليه وسلم النبي جعل أن الأمة هذه على تعالى الله فضل ومن
  :القيامة يوم
 لرسو إلى انطلقنا :قال عقيل أبي بن الرحمن عبد عن "السنة "في صحيح بسند عاصم أبي ابن أخرج فقد
 أحب حدأ الناس في ما حتى خرجنا فما ،عليه لجي رجل من إلينا أبغض الناس في وما بالباب، فأنخنا صلى الله عليه وسلم الله

 صلى الله عليه وسلم الله رسول ضحكف ؟سليمان كل  كم   كال  م   ربك سألت ألا !الله رسول يا منا: قائل فقال ،عليه يدخل رجل من إلينا

 أعطاه إلا انبي يبعث لم وتعالى تبارك الله ، إنسليمان لكم   من أفضل وجل عز الله عند لصاحبكم لعل :قال ثم

ن بها، فأهلكوا عصوه إذ قومه على بها دعا من ومنهم عطيها،فأ   دنيا هاخذتأ من نهمفم دعوة  أعطاني الله وا 

 ". القيامة يوم لأمتي شفاعة ربى عند يتهافخبَّ  دعوة
  :قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أن  هريرة أبي حديث من مسلم صحيح وفي
 ." القيامة ميو  لأمتي شفاعة دعوتي وخبأت   ،أمتهفي  هاب دعا دعوة نبي " لكل

 منها: (1) ومتعددة كثيرة لأمته صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي
 وسيئاتهم حسناتهم تساوت أقوام في صلى الله عليه وسلم شفاعته -1
 قال: قال أنس عن داود وأبو الترمذي أخرجه الذى الحديث في جاء كما، الكبائر أهل في صلى الله عليه وسلم شفاعته -2

  "    أمتي من الكبائر لأهل شفاعتي"  صلى الله عليه وسلم الله رسول
 .أعمالهم ثواب يقتضيه كان ما فوق الجنة يدخل من درجات رفع في صلى الله عليه وسلم شفاعته -3
 .حساب بغير الجنة يدخلوا أن أقوام في صلى الله عليه وسلم شفاعته -4

  هريرة أبي حديث من ومسلم البخاري أخرجه الذي الطويل الشفاعة حديث في كما
 الثناء سنوح محامده من علي   الله يفتح ثم وجل عز لربي ساجدا فأقع العرش تحت فآتي فأنطلق" ........... 

 فأقول: سيرأ فأرفع تشفع، واشفع تعطه، سل رأسك، ارفع محمد يا يقال: ثم قبلي أحد على يفتحه لم شيئا عليه

 الأيمن الباب من عليهم حساب لا من أمتك من أدخل محمد يا :، فيقالرب يا أمتي رب، يا أمتي رب، يا أمتي

 .الأبواب من ذلك سوى فيما الناس شركاء وهم الجنة، أبواب من
 .منها فيخرجهم النار دخلوا أمته من لأقوام صلى الله عليه وسلم شفاعته -5
 الجنة باب استفتاح في صلى الله عليه وسلم شفاعته -6
 
 
 
 

                                                 
 انظر "الشفاعة" للمؤلف ضمن سلسلة "الدار الاخرة "على موقع الألوكة، وصيد الفوائد. - 1
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  :صلى الله عليه وسلم جعل لها شفاعات أخرى غير شفاعة النبي نومن فضل الله على هذه الأمة: أ
 ة:ـكـلائـاعة المـ: شففهناك

                                                                                                               (26النجم:) وَيَرْضَى{ أْذَنَ اللَّهُ لمَِن يشََاءُيَن بَعْدِ أَن إِلَّا مِ اا تُغْنِي شَفَاعَتهُُمْ شَيْئًوَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاواَتِ لَ} تعالى:قال 
 .إذا أذن للملك فإنه يشفع ه وفي الآية دلالة على شفاعة الملائكة، لأن

 (28الأنبياء:) نَ{هُم مِّنْ خشَْيَتِهِ مُشْفِقُونِ ارْتَضَى وَلَّا لِمَإِ}يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ  :وقال تعالى

امة، صراط يوم القيحمل الناس على الي   "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وأخرج ابن أبي عاصم عن أبي بكرة  -
شفاعة ن في الذؤ ن يشاء، ثم أنه يا الصراط تقادع الفراش في النار، فينجي الله برحمته م  ت  ب  ن  فتتقادع بهم ج  

 ."من إيمان ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة   ؛ن، فيشفعونيللملائكة والنبيين والشهداء والصديق
  شفاعة المؤمنين:وهناك 

... " قال: صلى الله عليه وسلموفيه أن النبي  ه البخاري ومسلم في حديث عن أبي سعيد الخدري أخرج ففي حديث طويل -
 مناشدة لله في استيفاء الحق   بأشدَّ  مالمؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده ما من أحد منك حتى إذا خلص  

ون، صل  وي  ين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا، ذمن المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم ال
قد أخذت النار إلى  اكثير   اجون خلق  ر  خ  النار، في   لىم عه  ر  و  ص   م  م، فتحرَّ ت  ف  ر  ن ع  وا م  ج  ر  خ  ون، فيقال لهم: أ  ويحج  
لى ركبتيه، فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحدٌ  نصف ن : ارجعوا، فم  ن أمرتنا به، فيقول الله ممَّ  ساقه وا 

وه، في   -(1)من إيمان وفي رواية: -خير وجدتم في قلبه مثقال دينار من  ر ج  ، ثم اون خلقا كثير  ج  ر  خ  فأ خ 
ن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من ثم يقول: ارجعوا فم   ،ن أمرتنا بهممَّ  اربنا لم نذر فيها أحد   :يقولون

ر ج ون خلق   خير   ر ج وه، في خ  ن ، ثم يقول: ارجعوا، فم  اأحد  ، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا اكثير   افأ خ 
ر ج ون خلق   ر ج وه، في خ    الحديث ......"اكثير   اوجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأ خ 

ن قد منتني اليخرجن الله من النار قوم   "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  وأخرج ابن أبي عاصم عن أنس عن حذيفة  -
نَّة بشفاعة الشافعين، يس  ." مون فيها الجهنميونمحشتهم النار، فيدخلون الج 

 
 
 
 
 

                                                 
: "مثقال دينار من إيمان"، قال القاضي عياض: "الصحيح أن معناه: شيء زائد على مجرد الإيمان؛ لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق لا بي وقول الن -1

نما يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح، أو ذكر خفي، أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى، أو نية  يتجزأ، وا 
 صادقة، ويدل عليه ما جاء في رواية ثانية: "يخرج من النار مَن قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن كذا وكذا..."  

 (.3/31لنووي:)انظر "صحيح مسلم بشرح ا                                                                                                                    
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بل هناك رجل من المسلمين يشفع لكثير من هذه الأمة حتى يدخلوا الجنة، وهذا من رحمة الله 
 :بهذه الأمة

نَّة بشفاعة رجل ليس بنبي ليدخلنَّ  ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال: قال  ةأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامفقد -  ،الج 
 ."(2)من مضر؟ فقال: إنما أقول ما أقول ةيا رسول الله أوما ربيع ربيعة ومضر، فقال رجل:(1)ينحيمثل ال

ن الناس، م لفئامن يشفع لإن من أ مَّت ي م   "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وأخرج الترمذي من حديث أبي سعيد  -
نَّةن يشفع للعصبة، ومنهم م  ن يشفع للقبيلة، ومنهم م  ومنهم م    ." ن يشفع للرجل حتى يدخلوا الج 
 اعة الشهيد:ــفش وهناك

 :يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته
  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج أبو داود من حديث أبي الدرداء 

 ." يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته "
 :دون البلوغشفاعة أولاد المؤمنين الذين ماتوا  وهناك

 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  فقد أخرج البخاري عن أنس  -
نَّة بفضل رحمأإلا  ؛يموت له ثلاث من الولد لم يبلغوا الحنث مسلم   [الناس] ما من "  ." إياهمته دخله الج 
 حد من المسلمين ثلاثة من الولديموت لأ لا "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  "الموطأ"وأخرج الإمام مالك في  -

 ، قال: أو؟اناثن وأ ،ول اللهيا رس: صلى الله عليه وسلمند رسول الله عفقالت امرأة  ،ة من النارنَّ إلا كانوا له ج   ؛فيحتسبهم
 ." اثنان

 شفاعة رب العالمين: وهناك
ال : ققال صلى الله عليه وسلمعن النبي  في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري  اجلي   اويظهر هذا واضح  

الراحمين، فيقبض  "شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم   يوم القيامة: الله 
امم  ، قد عادوا ح  (4)قط الم يعملوا خير   اخرج منها قوم  ، في  (3)ضة من النارقب

لقيهم في نهر في أفواه ، في  (5)
نَّة إلى الحجر أو  ، ألا ترونها تكون  (7)يلة في حميل السَّ الحبَّ  ج  فيخرجون كما تخر   الحياة له: نهر   قال  ي   (6)الج 

                                                 
 الحيي ن: مثنى الحي: والحي هو القبيلة من العرب، والجمع: أحياء. -1
 إنما أقول ما أقول: أي ما يوحى إلي   -2
 لخلق.أي يجمع جماعة من ا -3
نما دلَّت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء –رحمه الله - قال القاضي عياض -4 :"فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان، وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم، وا 

لم ما تكنه القلوب، والرحمة لمَن ليس عنده إلا مجرد بع وتفرَّد الله  –صلوات الله وسلامه عليهم  –زائد على مجرد الإيمان؛ وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين 
 (.3/31الإيمان .اهـ )انظر "صحيح مسلم بشرح النووي:

ممـة: : "عـادوا" أي: "صـاروا"، ولـيس بـلازم فـي "عـاد" أن يصـير إلـى حالـة كـان عليهـا قبـل ذلـك، بـل معنـاه صـاروا، أمـا الحمـم: فهـو الفحـم، واحدتـه حاقد عادوا حُمم ـ -5
 كحطمة.  

"كــأن المـراد فــي الحــديث: مفتـتح مــن مســالك  قــال صــاحب المطـالع:" أفــواه الأزقـة والأنهــار يعنــي أوائلهـا، يقـال:فـي أفــواه الجَنَّـة: الأفــواه: جمــع "فُوَّهـة"، وهــي الأوائــل،  -6
 قصور الجنة ومنازلها".

هو نبت صغير ينبت في الحشيش"، وحميل السَّيل: هو ما يجيء به السيل من طين " وقيل:الحبَّة في حميل السَّيل: "الحبة" بالكسر: بذور البقل وحب الرياحين،  -7
 إليهم بعد إحراق النار لها. أو غثاء... وغيره، فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل؛ فإنما تنبت في يوم وليلة، فشبَّه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم
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ؤلؤ، خرجون كالل  أبيض، في   ون  منها إلى الظل يك   ، وما يكون  ر  ض  ي  خ  وأ   ر  ف  ي  ص  إلى الشمس أ   ر، ما يكون  جالش
م  في رقابهم الخوات  

نَّة: هؤلاء ع   هم أهل  ، يعرف  (1) نَّة  هم، الذين أدخل(2)الله من النار تقاء  الج  بغير عمل الج 
نَّة   اأحد   بنا أعطيتنا ما لم تعط  فهو لكم، فيقولون: ر  فما رأيتموه  عملوه، ولا خير قدَّموه، ثم يقول: ادخلوا الج 

من هذا؟ فيقول: رضاي  ن هذا؟ فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل  ممن العالمين، فيقول: لكم عندي أفضل 
 ." افلا أسخط عليكم بعده أبد  
 "فيقبض قبضة من النار" :في الحديث السابق صلى الله عليه وسلم وقفة مع قول النبي

 :أحب أن أ ذ ك ر  بقوله تعالى ن، لكولا يعلم أحد من خلق الله قدر قبضة الخالق 
  بْحاَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ{سُاتُ مطَْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ةِ وَالسَّماوَلْقِياَمَقَبْضَتُهُ يَوْمَ ا ا}ومََا قَدرَُوا اللَّهَ حَقَّ قَدرِْهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعً

 (67:الزمر)       من النار بقبضة العزيز الغفَّار؟ ليتبيَّن لك سعة رحمة الله تعالى بعباده، فكم سيخرج

 
 اعة القرآن:ــشف وهناك

و القرآن ن يشاء منهم من النار، وكذلك كلام رب العالمين وهج مَ خرِ فيُ  ه،بنا أن أرحم الراحمين يشفع لعباد مرَّ 
له لينجو من عذاب ن يشفع الكريم يشفع لأصحابه يوم القيامة، ففي هذا اليوم العصيب يبحث الانسان عمَّ 

ذ ،خل جنة الرحمندولي ،النار  ى.مام الله تعالأعنه  اله مدافع   ابه يجد القرآن شافع   اوا 
 ن جعله  ، م  قٌ صدَّ م   (3)لٌ ، وماح  عٌ شفَّ م   عٌ القرآن شاف   "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  بن حبان عن جابر افقد أخرج  -
نَّة   ه  قاد   ه  ام  أم                                                            (4443صحيح الجامع:)  .إلى النار" ه  اق  س   ه  فل  خ   ه  ل  ع  ن ج  ، وم  إلى الج 

                                                                                                             
اقرءوا القرآن، فإنه يأتي  "يقول: صلى الله عليه وسلمل الله قال: سمعت رسو مامة أمن حديث أبي  "صحيح مسلم"وفي  -

، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما -عمران البقرة وسورة آل   -لأصحابه، اقرءوا الزهراوين:  ايوم القيامة شفيع  
سورة  ءواعن أصحابهما، اقر  ان  اجَّ ح  ت   -ير صواف طمن (5)انق  ر  ،أو كأنهما ف  (4)نهما غياتيانأأو ك - غمامتان

 ." (6)البطلة تسطيعهاولا  ،وتركها حسرة ،فإن أخذها بركة البقرة
 
 
 

                                                 
"المـراد بـالخواتم هنـا: أشـياء مـن ذهـب أو غيـر ذلـك تعلـق فـي  قـال صـاحب التحريـر:الخواتِمُ: الخواتم جمع: "خاتم"، بفتح التـاء وكسـرها، فيَخرجون كاللُّؤلؤ في رقابهم  -1

 أعناقهم، علامة يعرفون بها، قال: "معناه تشبيه صفائهم وتلألئهم باللؤلؤ".
 من النار.هؤلاء عُتقاءُ الله من النار: أي يقولون: هؤلاء عُتقاءُ الله  -2
 ماحل: يعني: ساعٍ، وقيل: خصم مجادل.-3
 الغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه. -4
 فرقان: الفرق: هو الجماعة أو القطعة. -5
 البطلة: أي السحرة. -6
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 وسورة تبارك تشفع لصاحبها -
 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة 

 ." تبارك الذي بيده الملك ر له، وهي سورة  ف  شفعت لرجل حتى غ   من القرآن ثلاثون آية   إن سورة   "
 ةآي من القرآن ما هي إلا ثلاثون سورةٌ  " قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أنس  "الأوسط"ي وأخرج الطبراني ف -

نَّة، وهي تبارك  ." خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الج 
 

  اعة الصيام:ــشف وهناك
 الصيام كذلك يشفع لصاحبه يوم القيامة

 م  الصيا "قال: صلى الله عليه وسلملنبي أن ا -رضي الله عنها-الله بن عمرو  فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني عن عبد
عني فيه، ف  لنهار فش  با هواتوالش نعته الطعام  إني م   ،: أي رب  للعبد يوم القيامة، يقول الصيام   يشفعان   والقرآن  

 (3882صحيح الجامع:) عني فيه، قال: فيشفعان"ف  فش   بالليل   وم  النَّ  ته  نع  م   : رب  ويقول القرآن  
                                                                

ة -20
َّ
 المحمدية  الُأم

ُ
 ت

َّ
  ؛م القيامة عن سائر الأمم بالوضوءز يومي

ُ
 في
ْ
 ب
َ
 ع
ُ
 ث

ُ
 وا غ
 
  ار

ُ
 حجلين:م

 .يامةالق يوم أمته صلى الله عليه وسلم النبي يعرف الصفة ، وبهذهالوضوء آثار من محجلة ار  غُ  القيامة يوم المحمدية الأمة تأتى
السلام عليكم دار قوم مؤمنين " فقال: ،المقبرة ىأتصلى الله عليه وسلم  النبي أنَّ " :هريرة أبي  مسلم عن الإمامأخرج  فقد -
نَّ  الله؟  ك يا رسول  ن  لسنا إخواقالوا: أو  ،ا قد رأينا إخواننالو أنَّ  ا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت  وا 

خواننا الذين لم يأتوا بعد، فقالوا: كيف تعرف م  أقال:  قال:  يا رسول الله؟ك أ مَّت نم أت  ن لم ينتم أصحابي، وا 
يا رسول  ىبل :ألا يعرف خيله؟ قالوا ،(3)مه  م ب  ه  ي خيل د  ر  ه  ظبين  (2)لةٌ محجَّ  (1)له خيل غرٌّ  رجلا   نرأيت لو أأ

رجال عن حوضي كما  ادنَّ ذ  الحوض، ألا لي  على  لين من الوضوء، وأنا فرطهممحجَّ  ارًّ غ  قال: فإنهم يأتون ، الله
 ." (4) اسحق   الوا بعدك، فأقول: سحق  فيقال: إنهم قد بدَّ  ،مَّ ل  ألا ه   :ناديهمألبعير الضال اد اذ  ي  

 أهــ .المحمدية بالأمة خاصة الغرة أن :458/11" الباري فتح " في كما - الله رحمه -حجر ابن الحافظ قال

 يا رسول فهمتعر  وكيف :قالوا ،مةالقيا يوم أعرفه وأنا إلا أمتيأحد من  من ما " :اأيض   مسلم عند رواية وفي

 تعرفه كنت ماأ حجل،م   أغرٌّ  فرس وفيها همب   همد   خيل فيها صيرة دخلت لو أرأيت :قال الخلائق؟ كثرة في الله

  " الوضوء من حجلونم   السجود، من رغ   يومئذ أمتي فإن :قال .بلى :قال منها؟

 

                                                 

  صلى الله عليه وسلمالكائن في وجوه أُمَّة محمد  الغُرَّة: اللمعة البيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد هنا: النور -1
 (3/100: النور. اهـ بتصرف )شرح مسلم للنووي:االتحجيل: بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به أيض   -2
 دهم بهم: أي سود لم يخالط لونها لون أخر  - 3
 سحقا سحقا: أي بُعدا بُعدا، يُقال: مكان سحيق: أي مكان بعيد  - 4
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ع ت   :الق    ه ر ي ر ة أ ب ي حديث من ومسلم البخاري أخرجو  - ن   أ مَّت ي نَّ إ   :" ي ق ول   صلى الله عليه وسلم النَّب يَّ  س م  م   ي د ع و   الق ي ام ة   ي و 

ل ين   غ رًّا جَّ ، آث ار   م ن   م ح  ض وء  ت ط اع   ف م ن   الو  ن ك م   اس  يل   أ ن   م    ." ف ل ي ف ع ل   وتحجيله ه  غ رَّت   ي ط 
 منكم اعاستط فمن الوضوء، سباغإ من القيامة يوم نوالمحجل الغر أنتم : "أيضا الصحيحين في هي رواية وفي

 ." وتحجيله غرته فليطل

 صلى الله عليه وسلم  مانك وبتوحيدك وبدينك وباتباعك للنبييد؟ ارفع رأسك واعتز بإوح  يها المُ أن مثلك فمَ 
 أطأ الثريا يوكدت بأخمص اــوتيه  ار  ـفخ زادني   اــمَّ ـوم

 نبيا أحمد لـيرت وأن سيَّ  دخولي تحت قولك يا عبادي
 

ي " إ نَّ :ق ال   صلى الله عليه وسلم اللَّه   ر س ول   أ نَّ   ه ر ي ر ة   أ ب ي حديث من مسلم الإمام أخرجو  - ض  و   ،(1)ع د ن   م ن   أ ي ل ة   م ن   أ ب ع د   ح 
ا أ ش د   ل ه و   ، م ن   ب ي اض  ل ى الثَّل ج  ن ي ت ه   ،(2)ب اللَّب ن   ال ع س ل   م ن   و أ ح  ث ر   (3)و لآ  ،الن   ع د د   م ن   أ ك  د   و ا  ن ي ج وم   ع ن ه ، النَّاس   لأ  ص 

د   ك م ا ل   ي ص  ه ، ع ن   النَّاس   إ ب ل   الرَّج  ض  و  ؟ أ ت ع ر ف ن ا اللَّه ، ر س ول   ي ا :ق ال وا ح  م ئ ذ  ، :ق ال   ي و  ا ل ك م   ن ع م  يم  س 
حد ل ي س ت   ،4  لأ 

ل يَّ  ت ر د ون   الأمم م ن   ل ين   غ رًّا ع  جَّ وء   ث ر  أ   م ن   م ح  ض   ". ال و 
 
له  نذ  ؤ  ن ي  أنا أول م   ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله الدرداء أبي  بسند صحيح عن أحمد الإماموأخرج  -

ذ نن بالسجود يوم القيامة، وأنا أول م   ن من بي ت يأ مَّ ، فأعرف ما بين يديإلى  له أن يرفع رأسه فأنظر ي ؤ 
يف فقال رجل: يا رسول الله: ك، ك، وعن شمالي مثل ذلكالأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذل

كذلك  وء، ليس أحدر الوضون من أثل  محجَّ  رٌّ قال: هم غ   ؟كأ مَّت  إلى  من بين الأمم فيما بين نوح كأ مَّت  تعرف 
  ." بين أيديهم ذريتهم ىتسع همعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفأغيرهم، و 

 (299حديث رقم - 1/99لباني في مشكاة المصابيح:الأأيضا صححه ):180) ترغيب والترهيبال صحيح)                      

 

 قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي -رضي الله عنهما  -من حديث ابن عباس ىعلوأبي يأحمد"  الإماممسند "وفي  -
كون تالأمة أن  ت هذهفتقول الأمم: كاد، لين من آثار الطهورمحجَّ  اعن طريقنا، فنمضي غرًّ لنا الأمم  ج  فتفر  "

 (سندفي تحقيق المالأرناؤوط عيب شنه لغيره الشيخ حسَّ )                                     ." أنبياء كلها

                                                 
د ما بين طرفي حوضي أزيد من بُعْد أيلة من عدن، وهما بلدان ساحليان في بحر القلزم )البحر الأحمر(. أحدهما: وهو عْ لة من عدن: أي بُ إن حوضي أبعد من أي -1

 أيلة، في شمال بلاد العرب، والأخر: وهو عدن، في جنوبها: هو أخر بلاد اليمن مما يلي بحر الهند  
 ه وأحلى من العسل باللبن: أي المخلوط ب - 2
 جمع الجمع  ولآنيته: اللام في " لَهُوَ" للابتداء، والآنية جمع إناء، قال في المصباح: الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزنا ومعني، والأواني: - 3
 لكم سيما: والسيما هي العلامة: مقصورة وممدودة، لغتان يقال السيمياء بياء بعد الميم  - 4
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ـة -21
َّ
 الناس يوم القيامة:على  المحمدية شهداء الُأم

  :صلى الله عليه وسلم فقال النبي ،وتكريم تشريف أضافة ليهإ أضافها بأن وزكاها ذكرها ورفع الأمة هذه الله تعالى فَضَّل
 .عنده ومنزلتها مكانتها لعظم وذلك وشهادتها، قولها منها فقبل، أنتم شهداء الله في الأرض" "

 صلى الله عليه وسلم الله نبي فقال. خيرا عليها ي  ن  ث  فأ   بجنازة   رَّ م   :" قال  مالك بن أنس حديث من ومسلم البخاري أخرج فقد

 ف د ى: مرع قال "وجبت وجبت وجبت صلى الله عليه وسلم: " الله نبي فقال،  شرا عليها فأثني بجنازة رَّ وم   "،وجبت وجبت وجبت"

 :قلتف ،شر عليها فأثني بجنازة ومر ،وجبت وجبت وجبت: فقلت خير عليها فأثني بجنازة مر ،وأمي أبي لك
 له جبتو  شرا عليه أثنيتم ومن ،الجنة له وجبت خيرا عليه أثنيتم من صلى الله عليه وسلم :الله رسول فقال "وجبت وجبت وجبت"

 ."الأرض في الله شهداء أنتم ،الأرض في الله شهداء أنتم ،الأرض في الله شهداء أنتم ،النار
وا :" ق ال    ه ر ي ر ة أ ب ي حديث من النسائي وأخرج-  ن از ة   م ر  ل ى ب ج  ا صلى الله عليه وسلم النَّب ي   ع  ل ي ه ا ف أ ث ن و  ي ر ا ع   :النَّب ي   ف ق ال   ،خ 

ب ت  " صلى الله عليه وسلم ج  وا ث مَّ ، " و  ن از ة   م ر  ر ى ب ج  ا أ خ  ل ي ه ا ف أ ث ن و  ب ت  "  صلى الله عليه وسلم :النَّب ي   ف ق ال   ،ش رًّا ع  ج  ل ك    !اللَّه   ر س ول   ي ا: ق ال وا"، و   ق و 

ول ى ر ى الأ  ب ت   و الأ  خ  ج  ئ ك ة   صلى الله عليه وسلم : النَّب ي   ف ق ال   ،و   " ر ض  الأ    ف ي اللَّه   ش ه د اء   و أ ن ت م  ،  السَّم اء   ف ي اللَّه   ش ه د اء   ال م لا 

  :قال صلى الله عليه وسلم النبي أن الأكوع بن سلمة حديث من الكبير في الطبراني وأخرج-
 :1490) الجامع صحيح "   (السماء في الله شهداء والملائكة ،الأرض في الله شهداء أنتم" 

 :الجنة تدخله لرجل بخير منها ثنيناشهادة  يجعل حين ربها عند الأمة هذه لرفعهيا و

ا :"قال صلى الله عليه وسلم النَّب ي   الحبيب عن البخاري أخرج فقد-  ل م   أ ي م  ب ع ةٌ  ل ه   ش ه د   م س  ي ر  ب   أ ر  ل ه   خ  نَّة   اللَّه   أ د خ   :ف ق ل ن ا ، "ال ج 

ث ةٌ  ث لا  ث ةٌ  :"ق ال   ، و  ث لا  أ ل ه   م  ل   ث مَّ  ، "و اث ن ان   :"ق ال   ، و اث ن ان   :ف ق ل ن ا ، "و    الواحد ع ن   ن س 

 الحافظ قال فقد والمتقين، بالثقات تختص وأيضا بل فقط- عنهم الله رضى بالصحابة ختصت لا الشهادة وهذه
 الايمان" من صفتهم على الصحابة، ومن من بذلك المخاطبون :229/3 " الباري فتح "في حجر ابن

 في الله شهداء المؤمنون :"صلى الله عليه وسلم الله رسول قال :قال أنس حديث من البخاري رواه ما هذا يؤكد ومما

 ." والشر الخير من المرء في بما آدم بني ألسنة على تنطق ملائكة لله نرض، إالأ 

ل م   م ن   م ا ": صلى الله عليه وسلم اللَّه   ر س ول   ق ال   :ق ال    أنس ع ن   أحمد الإمام وأخرج-  ب ع ةٌ  ل ه   ف ي ش ه د   ي م وت   م س   أهل م ن   أ ر 

ير ان ه   أ ب ي ات   ن ي ن   ج  ل م ون   لا أ نَّه م   الأ د  ي ر ا إ لا منه ي ع  لَّ  ع زَّ  -للَّه  ا ق ال   إ لا ،خ  ج  ، ق ب ل ت   ق د  : -و  ل ك م   ، ه اد ت ك م  ش   : ق ال   أو ق و 
ل م ون   لا م ا ل ه   و غ ف ر ت     " ت ع 
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ةويظهر فضل 
َّ
  الُأم

َّ
ة تعالىدية عندما يجعلها الله المحم

َّ
 :لقيامةيوم ا البشرية كلهاعلى  شاهدة أُم

لبيك  ، فيقول:م القيامةو ينوح  دعىي   "قال:صلى الله عليه وسلم  أن النبي سعيد الخدري أبي  لبخاري من حديثفقد أخرج ا
تانا أ اميقولون: غكم؟ فه: هل بلَّ مَّت  ل لأ  اق  في  ، نعمفيقول: -أي الرسالة -غت؟ هل بلَّ فيقول:  وسعديك يا رب،

ي ك ون  الرَّ د بلَّغ، فيشهدون أنه ق، هوأ مَّت  فيقول: محمد  ن يشهد لك؟قول: م  ي، فمن نذير ل ي  و   ،اك م  ش ه يد  س ول  ع 
 (143:البقرة) {الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهَِيدًااسِ وَيكَُونَ لَى النَّعَلِّتَكُونُواْ شُهَدَاء  ا}وَكَذَلِكَ جَعَلنَْاكُمْ أُمَّةً وَسَطً: تعالىوهو قوله 

 
ةو

َّ
  الُأم

َّ
 :الأنبياءع بل تشهد لجمي ،فقط  دية لا تشهد لنوحالمحم

صلى الله عليه وسلم  يعن النب سعيد الخدري أبي  والنسائي وابن ماجه عن أحمد الإمامكما جاء في الحديث الذي أخرجه 

يقال فر من ذلك، يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الثلاثة، وأكث يجئ النبي   "قال:
ن ال له: م  غكم هذا؟ فيقولون: لا، فيقال لهم: هل بلَّ قومه، فيق ىدعغت قومك؟ فيقول: نعم، في  له: هل بلَّ 

ال: ن: نعم، فيقفيقولو غ هذا قومه؟فيقال لهم: هل بلَّ  ،محمد  وأمتهى دع، في  هت  مَّ فيقول: محمد وأ   لك؟ يشهد  
عَلْناَكُمْ جَ}وَكَذَلِكَ  وا فصدقناه، فذلك قوله:غ  مكم بذلك؟ فيقولون: جاءنا نبينا، فأخبرنا أن الرسل قد بلَّ ل  وما ع  

 (8033صحيح الجامع:)  (143:رةالبق){اهِيدًيْكُمْ شَلِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَ اأُمَّةً وسََطً

 مقو  تخص لا الشهادة أن بيان الحديث وفي :172/8" الباري فتح" في - الله رحمه- حجر ابن الحافظ قال
 اهـ .الأمم متع بل السلام عليه نوح

 بتبليغ السلام عليهم-الأنبياء على تشهد أنها السابقة الأحاديث خلال من المحمدية الأمة فضل ويظهر
 .أنبيائهم على شهداء الأنبياء أتباع من الصالحين يجعل لم وتعالى سبحانه الله أممهم، الى تهمرسالا

 شُهَدَاء{: لِّتَكُونُواْ }قال في الآية السابقة:  عن أ بي بن كعب  -
م شعيب... "وكانُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ يوم القيامة، كانوا شهداء على قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقو 

ء عَلَى النَّاسِ واْ شُهَدَا: "  ل تَكُونُ "وهي قراءة أُبي   قال أبو العالية:وغيرهم، أن رسلهم بلَّغتهم وأنهم كذَّبوا رسلهم، 
 ) جيد بسند حاتم أبي واه ابنر  (يوم القيامة"

 
 قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي -رضي الله عنهما  -عبد اللهحاتم عن جابر بن أبي  وأخرج ابن مردويه وابن

 أن ،وم القيامةي اؤهشهدنحن و ه إلا به قومكذَّ  ما من نبي   ،أيتها الأ مَّة اه منَّ أنَّ  دَّ و   إلا ما من رجل  من الأ مم "
 (: إسناده جيد8/218:قال الحافظ في "الفتح" )             ." لهمالله ونصح  ةغ رسالقد بلَّ 
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 :وبأيمانهم أيديهم بين القيامة يوم نورهم يسعى المحمدية الأمة-22

 ق ال   : ق الا -نهمارضي الله ع– الدَّر د اء   يو أ ب   ي ذ ر  أ بحديث  من له واللفظ والحاكم أحمد أخرج الإمام فقد
ذ ن   م ن   أول   أ ن ا" :صلى الله عليه وسلم اللَّه   ر س ول   م   ب الس ج ود   ل ه   ي ؤ  ذ ن   م ن   ل  و أو،  ال ق ي ام ة   ي و  ف ع   أ ن   ل ه   ي ؤ  ف ع   ، ر أ س ه   ي ر  ي ف أ ر   ،ر أ س 
ر ف   ، ي د يَّ  ب ي ن   ف أ ن ظ ر   ، وانظر عن الأممر ف  أ مَّت ي م ن  ب ي ن  ف أ ع   وانظر عن يميني ، الأمم ب ي ن   م ن   أ مَّت ي ف أ ع 

ر ف   شمالي، لٌ  ف ق ال  ،  الأمم ب ي ن   م ن   أ مَّت ي ف أ ع   وح  ن   ب ي ن   م ا ؟ الأمم ب ي ن   م ن   أ مَّت ك   ت ع ر ف   ك ي ف   اللَّه   ر س ول   ي ا : ر ج 

ل ون   غ رٌّ  :" ق ال   ؟أ مَّت ك   إ ل ى جَّ ض وء   أ ث ر   م ن   م ح  ر ف ه م   ،ي ر ه م  غ   الأمم م ن   لأحد ي ك ون   ولا ،ال و   ت ب ه م  ك   ي أ ت ون   أ نَّه م   و أ ع 

ر ف ه م   ،ب أ ي م ان ه م   يم اه م   و أ ع  ج وه ه م   ف ي ب س  ر ف ه م  و أ   ،الس ج ود   أ ث ر   م ن   و   ،ي م ان ه م  أ   و ع ن   ،مي د ي ه  أ ب ي ن   الَّذ ي ب ن ور ه م   ع 
 . " ش م ائ ل ه م   و ع ن  
 تَحْتِهَا مِن تَجْرِي جَنَّاتٌ اليَْوْمَ بُشْرَاكُمُ وَبِأَيْمَانِهِم أَيدِْيهِمْ يْنَبَ نُورُهُم يَسْعَىَٰ وَالْمُؤمِْنَاتِ الْمُؤمِْنِينَ تَرَى يَوْمَ}: ىتعال الله قال

 :12)الحديد) {الْعَظِيمُ الْفَوزُْ هُوَ ذََٰلِكَ ۚ   فيِهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ

 نُورنََا لنََا أَتْمِمْ رَبَّنَا قُولُونَيَ وَبِأَيْمَانِهِمْ أَيدِْيهِمْ بَيْنَ يَسْعَىَٰ نُورُهُمْ ۚ   مَعَهُ آمَنُوا وَالَّذِينَ النَّبِيَّ اللَّهُ يُخْزيِ لَا يَوْمَ} :تعالى وقال

 :8) التحريم) {قَدِيرٌ شَيءٍْ كُلِّ عَلَىَٰ إِنَّكَ ۚ   لَنَا وَاغْفِرْ

 

23-  
َّ
  ةـالُأم

َّ
 أهلأقدية المحم

 
 النار: ل

يد   أ ب ي حديث من البخاري أخرج فقد  ل بَّي ك   ف ي ق ول   ، آد م   ي ا :" ت ع ال ى ه  اللَّ  ي ق ول   :ق ال   صلى الله عليه وسلم النَّب ي   ع ن   ال خ د ر ي   س ع 

س ع د ي ك   ي ر   ، و  ا :ق ال   .النَّار   ب ع ث   أخرج :ف ي ق ول   ، ي د ي ك   ف ي و ال خ  م  ائ ة   أ ل ف   ك ل   م ن   :ق ال   ؟النَّار   ع ث  ب   و  ت   ت س عم   س ع ة  و 

، ين  ع  ت س  ن د ه   و  يب   ف ع  ، ي ش  ير  غ  ع   الصَّ ت ض  ل   ذ ات   ك ل   و  م  ل ه ا، ح  م  ت ر   ح  ا س ك ار ى النَّاس   ىو  م  ل ك نَّ  ب س ك ار ى، ه م   و   ذ اب  ع   و 

يدٌ  اللَّه   ، ر س ول   ي ا :ق ال وا .ش د  و  :ق ال   الواحد؟ ن ا ذ ل ك  و أ ي   اللَّه  ر  ن ك م   ف إ نَّ  ا،أ ب ش  لا، م  م ن   ر ج  أ ج وج   ي أ ج وج   و  م   ث مَّ  .أ ل ف ا و 

ي و الَّذ ي :ق ال   ه ، ن ف س  نَّة ، أهل ر ب ع   ت ك ون وا أ ن   أ ر ج و إ ن ي ب ي د  ن اف   ال ج  ،ال ج   أهل ث ل ث   ت ك ون وا أ ن   أ ر ج و :ف ق ال   .ك بَّر   نَّة 

ن ا ف   ت ك ون وا أ ن   أ ر ج و :ف ق ال   .ف ك بَّر  نَّة ، أهل ن ص  ن ا ال ج  د ا ك الشَّع ر ة   إ لا النَّاس   ف ي أ ن ت م   م ا :ف ق ال   .ف ك بَّر  ل د   ف ي ء  السَّو   ج 

ر   ، ث و  اء   ك ش ع ر ة   أو أ ب ي ض  ل د   ف ي ب ي ض  ر   ج  د   ث و    " .أ س و 
 

ةة ما بعدها كرامة لهذه بل هناك كرام -
َّ
 :الُأم

 ويقال هذا فكاك من النار ،من الكفار منها رجلا   واحدٍ  نه يدفع لكل  أ الُأمَّةبلغ من كرم الله لهذه 
كل  عالىتالله  ىإذا كان يوم القيامة أعط " :صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله  موسىأبي  مسلم عن الإمامأخرج  -

 (778صحيح الجامع:)  ." فيقال له: هذا فداؤك من النار ،الكفارمن  رجلا   الأ مَّةمن هذه  رجل  

 ؛إذا كان يوم القيامة ":صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله  موسىأبي  نع والحاكم "الكبير"وأخرج الطبراني في  -
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فر فهذا فداؤك من اهاك هذا الك ،فيقول الملك للمؤمن: يا مؤمن ،معه كافر اكل مؤمن ملك  إلى  بعث الله
 (779صحيح الجامع:)( 1381)الصحيحة: ."النار
 الله ع  د ف  إذا كان يوم القيامة  " قال:صلى الله عليه وسلم  أن النبي  الأشعري موسىأبي  مسلم من حديث دوفي رواية عن -

 ."فيقول: هذا فكاكك من النار ،اأو نصراني   امسلم يهودي  كل  إلى 
 " نصرانيا أو يهوديا النار في مكانه الله أدخل الا مسلم رجل يموت لا :" مسلم عند رواية وفي-

ين "يجيء يوم القيامة ناسٌ من المسلم:صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله وأخرج الإمام مسلم عن أبي موسى  -
                                                                                                      ( 8035)صحيح الجامع: ." والنصارى بذنوب أمثال الجبال؛ يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود

                                                                                                     
 في شرح هذا الحديث: – رحمه الله-يقول الإمام النووي

ث ــا جاء في حديممعناه فيقول: هذا فكاكك من النار"  ،اأو نصراني   امسلم يهودي   كل  الله إلى  ع  ف  د   " :قوله"
نَّة، ومنزلٌ  لكل أحد منزلٌ  " :رة يي هر ــأب  ؛لنارالكافر في ا هُ فَ لَ خَ  فالمؤمن إذا دخل الجَنَّة ار"ــفي الن في الج 

ار ر للنى قدَّ  تعالن اللهلأ ؛كَ لدخول النار، وهذا فكاكُ  اض  رَّ عَ نك كنت مُ إ ك""فكاك   معنىلأنه مستحق لذلك بكفره، و 
                   والله أعلم" . نياك للمسلمكَ الفِ  معنىر بذنوبهم وكفرهم، صاروا في ا، فإذا دخلها الكفيملأها اد  عد

 (225ص :نرياض الصالحي)                                                                                                         
24-  

َّ
 أول المحمدية  ةـالُأم

َ
  ،اسبــن ستحـم

َ
 ن ـوأول م

َ
 س

ُ
 ـتم
 
  الصراط، وأولعلى  ر

َ
ن ـم

ةتدخل س
َّ
ن
َ
 :الج

 نوا   فهي .وفضلا   منزلة والأولى زمان ا، الأمم أخر جعلها أن المحمدية الأمة هذه على تعالى الله فضل فمن
 من وأول ،يحشر من أول كونها من ،الأخرة في لهم سابقه فهي ،الماضية الأمم عن الدنيا في وجودها تأخر

  .الجنة يدخل من وأول، همفي يقضى من وأول ،يحاسب

 -ذلك: ودليل  فمن مظاهر تكريم الله للأمة المحمدية أن يجعلها أول الأمم تحاسب،
 :في حديث له صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله مسلم من حديث حذيفة  الإمامما أخرجه  -
 ." من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائقالآخرون  ننح .... "
 قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي -رضي الله عنهما  -وعند ابن ماجه من حديث ابن عباس -
                                                                            ." الأولون فنحن الآخرون نبيها؟و ة يَّ م  الأ   الأ مَّة، يقال: أين ب  اس  ح  ن ي  نحن آخر الأمم، وأول م   "

 (6749:صحيح الجامع)                                                                                                             
بقون يوم الآخرون ونحن السا ننح "قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبي هريرة أبي  ن حديثموأخرج البخاري ومسلم  -

ي كتبه الذ -لجمعةاأي  –دهم، ثم هذا اليوم عوأوتيناه من ب ،أوتيت الكتاب من قبلنا أ مَّة   القيامة، بيد أن كلَّ 
 ." بعد غد نصارىوال االله علينا هدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غد  

 الحديث:على  امعلق   " 2/354:فتح الباري"في  – رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر -
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ن  الُأمَّةأن هذه : والمراد ،أي الآخرون زمانا، الأولون منزلة"نحن الآخرون" : صلى الله عليه وسلم النبي وفي قول" ر أخَّ توا 
ن يحاسب، ن يحشر، وأول مَ وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية، فهي سابقة لهم في الآخرة، بأنهم أول مَ 

 .بتصرف اهـ" الجَنَّةبينهم، وأول من يدخل  ىن يقضوأول مَ 
  أولالمحمدية والأمة 

َ
 م

 
 :الصراطعلى  ن ستمر

 ؟القيامة يوم ربنا نرى هل !الله رسول يا  :قالوا الناس أن  هريرة أبي حديث من ومسلم البخاري أخرج فقد
 في ونتضارَّ  فهل :قال !الله رسول يا .لا :قالوا ؟البدر ليلة القمر رؤية في ونتضارَّ  هل صلى الله عليه وسلم :الله رسول فقال

 القيامة يوم الناس الله يجمع   .كذلك ترونه فإنكم :قال !الله رسول يا .لا :قالوا ؟سحاب دونها ليس سالشم

 ،القمر   القمر   يعبد كان من ويتبع ،الشمس   الشمس   يعبد كان من فيتبع .فليتبعه اشيئ   يعبد كان من :فيقول
في  -تبارك وتعالى– الله فيأتيهم فقوهامنا فيها الأمة هذه وتبقى الطواغيت، الطواغيت يعبد كان من ويتبع
 ، فإذاربنا يأتينا حتى مكاننا نعوذ بالله منك. هذا :فيقولون .ربكم أنا :فيقولغير صورته التي يعرفون.  ةصور 

 ويضرب فيتبعونه ربنا. أنت :فيقولون ربكم. أنا فيقول: يعرفون، التي صورته في الله ، فيأتيهمعرفناه ربنا جاءنا

 يومئذ الرسل ودعوى ،الرسل إلا يومئذ يتكلم ولا ،2يجيز من أول وأمتي أنا فأكون جهنم 1ظهري بين الصراط

 الحديث.  ....." سلم ، اللهمسلم اللهم
لا و ز، ين يجوأمتي أول م  أنا  فأكون   ،ويضرب الصراط بين ظهري جهنم"صلى الله عليه وسلم  قول النبي والشاهد من الحديث

 الحديث "...سلماللهم  ،سلم مذ: اللهالرسل يومئ ىيتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعو 
 .المهاجرين فقراء هم الصراط يجيز من أول ان تبين الروايات بعض جاءت وقد
 3برح   فجاء صلى الله عليه وسلم الله رسول عند قائما كنت :قال صلى الله عليه وسلم الله رسول مولى  ثوبان حديث من مسلم الإمام أخرج فقد

 يا تقول ألا فقلت ؟تدفعني لم ، فقالمنها يصرع ادك دفعة فدفعته ،محمد يا عليك السلام :فقال اليهود أحبار من

 الذي محمد اسمي إن :صلى الله عليه وسلم الله رسول فقال ه،أهل   به سماه الذي باسمه ندعوه إنما :اليهودي فقال !الله رسول

بأذني،  أسمع قال حدثتك، إن شيء أينفعك صلى الله عليه وسلم الله رسول له فقال أسألك. جئت :اليهودي ، فقالأهلي به سماني
 الأرض ر  ي  غ   الأرض   تبدل يوم الناس يكون أين :اليهودي فقال .سل :فقال معه بعود صلى الله عليه وسلم الله رسول 4فنكت
 فقراء قال ؟6إجازة الناس أول فمن قال: ،5الجسر دون الظلمة في هم :صلى الله عليه وسلم الله رسول فقال ؟وات  اوالسم

 الحديث ."المهاجرين، .....

 

                                                 
 هنم: معناه يمد الصراط عليها  ويضرب الصراط بين ظهري ج -1
 فأكون أنا وأمتي أول من يجيز: معناه يكون أول من يمضي عليه ويقطعه   -2
 حبر: قال في المصباح: الحبر بالكسر، العالم. والجمع أحبار. مثل حمل وأحمال. والحبر: بالفتح، لغة فيه. وجمعه حبور، مثل فلس وفلوس  - 3
 الأرض ويؤثر بها فيها، وهذا ما يفعله المفكر  فنكت: معناه يخط العود في  -4
 الجسر: والمقصود به الصراط  -5

 عليه  اعلى الصراط ومرور   اجواز   إجازة: أي 6-
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 :الجنة سيدخل من أول كون الأمة المحمدية أما
 :  صلى الله عليه وسلمللَّه  ا ر س ول   ق ال   : ق ال    ه ر ي ر ة   أ ب ي حديث من مسلم الإمام أخرجه لذىا الحديث دل فقد
ن  " ون   ن ح  ر  خ  ول ون   الآ  م   الأ  ن   ،ال ق ي ام ة   ي و  ن ح  نَّة   ي د خ ل   م ن   أول   و  ل ن ا م ن   ال ك ت اب   أوت وا أ نَّه م   ب ي د   ،ال ج   م ن   و أوت ين اه   ،ق ب 

ه م   ت ل ف وا ب ع د  ت ل ف وا ل م ا اللَّه   ف ه د ان ا ف اخ  ق   م ن   ف يه   اخ  م ه م   اف ه ذ   ،ال ح  ت ل ف وا الَّذ ي ي و  م   :" ق ال   ،" ل ه   اللَّه   ه د ان ا ف يه   اخ   ي و 

م ع ة   م   ال ج  ب ع د   ،ل ل ي ه ود   و غ د ا ،ل ن ا ف ال ي و  ار ى غ د   و   " ل لنَّص 
ن   "صلى الله عليه وسلم:  قول النبي والشاهد من الحديث ن ح  نَّة   ي د خ ل   م ن   أول   و   " ال ج 

 من ما ، بيده محمد نفس والذي:"  صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال الجهني عرابة بن عن رفاعة ماجه ابن وأخرج

ئوا حتى أحد يدخلها لا أن وأرجو  الجنة في به كل  س   إلا يسد د ثم  يؤمن عبد  ذرياتكم من لحص من و أنتم تبو 

 "حساب بغير ألفا سبعين أمتي من الجنة يدخل أن وجل عز ربي وعدني لقد و ، الجنة في اكنمس

 :7062) الجامع حصحي :2405) (لصحيحة)ا                                                                                                         

 .نالمهاجرو هم الجنة ستدخل زمرة وأول
 صلى الله عليه وسلم :الله رسول قال :قال -رضي الله عنهما - عمرو بن الله عبد حديث من والبيهقي الحاكم أخرج فقد
 باب إلى القيامة يوم يأتون المهاجرون :فقال أعلم، ورسوله الله :قلت أمتي؟ من الجنة تدخل زمرة أول أتعلم"

نما ؟!نحاسب شيء بأي :فيقولون حوسبتم؟ قد أو :الخزنة لهم فيقول ويستفتحون، الجنة  على أسيافنا كانت وا 

                      "الناس يدخلها أن قبل عاما أربعين فيه فيقيلون ،لهم فيفتح :قال .ذلك على متنا حتى الله في سبيل عواتقنا
 :96) الجامع ححيص :853) (ة)الصحيح                                                                                            

 
25-  

َّ
ةكثر أهل أالمحمدية  ةـالُأم

َّ
ن
َ
 :الج

ن في قبة نحو مصلى الله عليه وسلم  كنا مع رسول الله" قال: بن مسعود  عبد اللهمسلم من حديث  الإمامأخرج  فقد -
نَّةن تكونوا ربع أهل أترضون أفقال:  ،أربعين نَّ ل تكونوا ثلث أهأترضون أن قال:  ،؟ قلنا: نعمالج  نا: ؟ قلةالج 

نَّةرجو أن تكونوا نصف أهل قال: والذي نفسي بيده إني لأ  ،نعم نَّة، وذلك أن الج  ا إلا نفس لا يدخله الج 
 جلدفي  مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء

 ." الثور الأبيض
نَّةحن نصف أهل ن الله!يا   .السبعين الأ مَّةنا مع كون الج 

 بل وفي رواية أخرى يظهر من خلالها أننا ثلثي أهل الجنة -
نَّة "أهل   قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبي  ةوالترمذي عن بريد أحمد الإمامأخرج فقد  ، ثمانون صف   ، عشرون ومائة  الج 

 (2526صحيح الجامع: )     ." من سائر الأمم وأربعون، الأ مَّةمنها من هذه 
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 :بشارة

 :الجنة كلها سيدخلها تعالى الله نإف اللهعلى  صلى الله عليه وسلم النبي ة أمةكرامل 

– م ر  ع   اب ن   حديث من الصغير في والطبراني بغداد تاريخ في البغدادي الخطيب أخرجه الذي الحديث ففي
ه ا إ لاَّ  أ مَّة   م ن   م ا" : صلى الله عليه وسلمالله   ر س ول   ق ال   :ق ال   -مارضي الله عنه ب ع ض  ،ال ف ي و  ه او   نَّار  نَّة ، ف ي ب ع ض   أ مَّت ي إ لاَّ  ال ج 

نَّة   ف ي ك لَّه ا ف إ نَّه ا  :5693) الجامع صحيح " (ال ج 
لى إفإن مصيره في نهاية الأمر  –ولو كان من أهل الكبائر  –والحديث يُقْصد به أن مَن مات من أهل التوحيد 

 الجَنَّة.
 
ةلكرامة هذه  -26

َّ
  ؛اللهعلى  الُأم

ُ
 فإنه ي
ْ
ةمنها  لخِ د

َّ
ن
َ
 أسبعين  الج

 
لا سابقة بغير حساب و الف

  عذاب:
 هلعباد الله  ى، ويتجلللحساب والفصل بين العباد والآخرينالمحشر عندما يجمع الله الأولين أرض في 

ذ بلا  ةالجَنَّ لتدخل صلى الله عليه وسلم  الحبيب النبي أُمَّة يأذن لزمرة كريمة من سبحانه وتعالىبالكريم  اللحساب والجزاء، وا 
 .يتنعمون الجَنَّةوهم في  ،ونبُ حاسَ المحشر يُ أرض ، فالناس في حساب

 -رضي الله عنهما -البخاري ومسلم من حديث ابن عباس فهؤلاء الذين جاء ذكرهم في الحديث الذي أخرجه
ع رضت عليَّ الأمم، فرأيت  النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل  والرجلان، والنبي  ":صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله

وليس معه أحدٌ، إذ ر ف ع  لي سواد عظيم، فظننت أنهم أ مَّت ي، فقيل لي: هذا موسي وقوم ه ، ولكن انظر إلى 
الأفق، فإذا سوادٌ عظيمٌ، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سوادٌ عظيم، فقيل لي: هذه أ مَّت ك، ومعهم 

نَّة بغير حساب ولا عذاب، هم ال اسبعون ألف   ، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا 1ذين لا يرقونيدخلون الج 
 ." يكتوون، وعلي ربهم يتوكَّلون

، نَّةالجَ إلى  وهي في طريقهاصلى الله عليه وسلم  النبيعلى  ضُ رَ عْ أي أن الأمم تُ " :"ع رضت عليَّ الأمم صلى الله عليه وسلم: النبي وفي قول -
حساب  بغير الجَنَّةدخلون ي الف  أللجنة، بل وفوق ذلك معهم سبعون  هي أكثر الأمم دخولا  صلى الله عليه وسلم  النبي أُمَّة وكانت

 ." كالقمر ليلة التمام موجوههولا سابقة عذاب، 

 

 قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبي الساعدي فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد
نَّة ليدخلنَّ  " دخل آخرهم، يحتى  ولهمأيدخل  ، لابعضهم بيد بعض   متماسكون، آخذٌ  الف  أمن أمتي سبعون  الج 

 .القمر ليلة البدر" صورة  على  وجوههم

                                                 
على  سبك دليلا  ، كما بينته في محل آخر، وحاومتن   ا"قلت: "قوله: "لا يرقون" هو مما تفرد به مسلم دون البخاري وغيره، ثم هو شاذ سند  : صلى الله عليه وسلمقال الشيخ الألباني  -1

 قد رقى غيره أكثر من مرة". اهـ صلى الله عليه وسلمشذوذه أن النبي 
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 .الف  أفزاده الله مع كل واحد سبعين  ؛بل سأل ربه الزيادة ،بهذاصلى الله عليه وسلم  ولم يكتف النبي   -
بغير  نَّةالج  من أمتي يدخلون  الف  أسبعين  عطيت  أ   "قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبي  بكرأبي  عن أحمد الإمامفقد أخرج 

احد  فزادني مع كل و  ربي  د، فاستزدت  واح قلب رجل  على  وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم ،حساب
 (1484الصحيحة:)،(1057:صحيح الجامع)           ." اسبعين ألف  

 " قال:صلى الله عليه وسلم  يعن النب  الباهلي مامةأي ـأب والترمذي من حديث أحمد امــالإمأخرجها  ىر ـي رواية أخـبل وف -
نَّةوعدني ربي أن يدخل  ، اون ألف  سبعيهم ولا عذاب، مع كل ألف بلا حساب عل اي سبعين ألف  ت  مَّ من أ   الج 

 (7111صحيح الجامع:)       ." وثلاث حثيات من حثيات ربي

                                                                ."ر عمر بن الخطاب فكبَّ  " :وفي رواية -
 الذي استوعبه عمر؟ فما هو المعنى، ىاستوعب المعن لأنهر كبَّ  فعمر

دٌ منا ه الحثيات، ولا يعلم أحذهو مدى وسعة رحمة أرحم الراحمين بعباده المؤمنين، فلا أحد يستطيع أن يُدرك ه
مِينِهِ طْوِيَّاتٌ بِيَالْقيَِامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَ ضَتُهُ يَوْمَقَبْ امِيعً}ومََا قَدرَُوا اللَّهَ حقََّ قَدْرِهِ وَالأَْرْضُ جَ لكن جاء في قوله تعالى:قدرها، 

 ي فهمه عمر ذما يشير إلى المعنى ال، (67الزمر:)سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ{
   صلى الله عليه وسلم  :الله رسول قال :قال  أنس حديث من "السنة "في عاصم أبي ابنو  أحمد الإمام هأخرج حديث وفي
 (2)وهكذا :قال الله، رسول يا زدنا : بكر أبو فقال ،(1) ألف أربعمائة أمتي من الجنة يدخل أن وعدني الله إن

 أبو فقال .بكر أبا يا حسبك :عمر فقال وجمع بين يديه،  هكذا: الفق ،الله رسول يا زدنا :فقال يديه، وجمع بين

 الجنة أن يدخلنا شاء تعالى إذا الله إن :عمر فقال كلنا؟ الجنة الل ه   يدخلنا أن عليك وما عمر، يا ادعن :بكر

 " .عمر صدق:"   صلى الله عليه وسلم النبي فقال ،فعل واحد بكف
 .حثيات بثلاث فواحد، فكي بكف برحمته الجنة خلقه أدخل شاء إن تعالى الله إن عمر قول صلى الله عليه وسلم النبي فاقر
 

 فكيف لأمة أن تهن أو تحزن أو تخضع ولها كل هذه المناقب
 (139عمران: آل) {لَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}وَلاَ تَهنُِوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْ

 
 
 
 
 
 

                                                 
 أي بغير حساب -1

 وهكذا: المقصود بها الحثيات التي ذُكرت في الحديث السابق 2-
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 :500-501/1" التبصرة كتابه " في الله رحمه- الجوزي ابن يقول .............. وقفة
 فلما وساس، رعى نبي أفضل نبينا وجعل ،كاس أروى معرفته من وسقانا الناس، جميع على قدمنا من سبحان
 {لِلناَّسِ أخرجتْ مَّةٍأُ خَيْرَ كُنتُمْ} :قال الهمة بعلو علينا وأنعم الأمة على فضله

 أو المذيق، مُر   على الصابر عثمان أو ،بالريق كسرى أغص   الذي عمر أو الصديق، بكر أبي مثل الأمم أفي
 {لِلناَّسِ أخرجتْ أُمَّةٍ خَيْرَ نتُمْكُ}والعباس؟  حمزة مثل أو ،العميق الغمر العلم بحر علي  

 مثل ومن وخبيب خباب صبر ألهم أين؟ من هيهات عيدوس سعد أو القرينين، والزبير طلحة مثل أفيهم  
 إنما ؟أسمارهم من بدر وقعة هل ،أشجارهم في الرضوان شجرة هل .القياس أبعدنا بهم شبهناهم إن ؟الاثنين
 {لِلناَّسِ أخرجتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنتُمْ} الأنفاس مع وجهادنا أعمارهم جميع في غَزاة لهم عرضت

 لجبلا نُتق ثوابنا، مثل الأخرى في ثوابهم ولا أضرابنا، من القوم ما هيهات ؟أصحابنا من الأنبياء أصحاب أين
  {اسِلِلنَّ أخرجتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنتُمْ} والراس العينين على :كتابنا في قلنا ونحن أَقِلْنا :فقالوا

، قد الهجر وقيد ،صنما وطلبوا وصك، سُط ر وقد كتابهم رد وا  تشبيه إن شك من فينا وما بلالج عند وشك وا فُك 
 {لِلنَّاسِ أخرجتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنتُمْ} وسواس ،1باللك المسك

التباس  عقائدنا نحن في اوم {إِلََٰهًا لنََّا اجْعَل} اليم   يوم فقالوا أشباها، للخالق فاعتقدوا ،وتناهى التغفيل غمرهم

 {للِناَّسِ أخرجتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنتُمْ}
 وتق طلبوا إنما ،للمجاعة مائدة النصارى وسألت ،بالطاعة الدنيا عن واشتغلوا ،والمجاعة الفقر الصحابة آثر

 {لِلناَّسِ أخرجتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنتُمْ} الأضراس
 الشمس ضوء ليس هيهات كالفضيل؟ خافييهم أفي ،قيس بن كعامر متعب ديهم أفي أُويس، كزهد رهبانهم أعند

 {لِلناَّسِ أخرجتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنتُمْ}كالمقباس 
 السيوف صلصلت وقد صل ت طائفة طوائفهم أفي ،معروف مذكور زهادهم أفي ،ومعروف بشر مثل أفيهم 

 {لِلناَّسِ أخرجتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنتُمْ} الأقواس ورنت
 أحسن ما ؟كذل من أجل وهو تمدحه لا كيف ،المسالك إلى الهادي كالشافعي أو ،ومالك حنيفة أبي مثل أفيهم 

 {لِلناَّسِ أخرجتْ أُمَّةٍ خَيرَْ كُنتُمْ} والأساس بنيانه
 فيهم ما تالله ؟وسبَّل نفسه بذل الذي كأحمد أو تقُب ل، بالورع الذي سيرين ابن أو وأنبل، الحسن من أعلى أفيهم 

 هــا . {لِلناَّسِ أخرجتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنتُمْ} باس ولا بهذا صوتك ارفع حنبل ابن مثل

                                                 

 اللك: نبات يصبغ به  -1
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ة هيرية لهذتعود الخ وحتى
َّ
 -أمور: لابد من  الُأم

 الدنيا:إلى  عدم الركون -1
 ىعتدا عليكم الأمم كما ىيوشك أن تداع "قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  نعن ثوبا أحمد الإمام هدليل ذلك ما أخرجو 

ثاء كم غثاء كغولكن ،رقال: بل إنكم يومئذ كثي نحن يومئذ يا رسول الله؟ قصعتها، قالوا: أمن قلة  على  الأكلة  
ب حقال:  وهن؟، قيل: وما القلوبكم الوهن   فيوليقذفن  ،منكم الله من قلوب عدوكم المهابة   السيل، ولينزعنَّ 

 ." الدنيا وكراهية الموت
علينا  ا أحببنا الدنيا وكرهنا الموت؛ تداعتذأن تربط أول الحديث بآخره؛ لتعلم أننا إ فعليك أخي الحبيب...

 الدنيا من القلوب؛ لتعود لنا القيادة والريادة. ذه دعوة لنبذصرنا لا قيمة لنا، فهالُأمم، و 
 
 ية:سلامبالدين وبالهوية الإ الاعتزاز -2

 ية، ويتابع شر البرية سلامن ينسلخ من هويته الإا مَ المحمدية، لكن منَّ  الُأمَّةففخر لك أنك من 
 خلوا جحر  د، حتى لو ة  ذبالق ة  ذالق و  ذ، حن كان قبلكمم   سنن لتتبعن   "حيث قال:صلى الله عليه وسلم  وهذا ما أخبر به النبي

 لبخاري(اأخرجه ) غيرهم()أي مَن   ." لدخلتموه، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فم ن! ضب  
ن ف مهين، وضعف مقيت بسبب بعدنا عمن تخلُّ  الآنما نراه  فكلُّ ، شبابنا كشبابهم، ونسائنا كنسائهمفأصبح 

ها إسلامسكها بوعلوها ورفعة شأنها يكون مع تم الُأمَّةيثبت أن عزة هذه  الُأمَّةتاريخ  إنية سلاموهويتنا الإ ديننا
 حيث قال: وصدق الفاروق عمر  صلى الله عليه وسلم. باعها لهدي نبيهاوات  
 ." نا اللهفي غيره أذلَّ  ما نطلب العزَّ ه، فمسلامنا الله بالإفأعزَّ  قوم   ا أذلَّ نَّ ك   "
 تباركت ،ديتن عان واليت، ولا يعز م  م   نه لا يذل  إ ":للحسن، وفيهصلى الله عليه وسلم  مه النبيلقنوت الذي علَّ وفي حديث ا -

 (الترمذي أخرجه)  ." تيتعالربنا و 
 .ربنا والصلح معهإلى  بعد الرجوع إلا إلينافالسيادة والقيادة لا تعود 

 
 :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحياء فريضة  -3

 (110:أل عمران) {نكَرِ وَتُؤمِْنوُنَ بِاللّهِوْنَ عَنِ الْمُفِ وَتنَْهَتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعرُْو}كُن :تعالىقال 

أخُرْجِتَْ  خيَرَْ أمَُّةٍ }كنُتمُْ:الآية، فقرأ هذه ة  ع  من الناس د   ىها رأحجَّ  ة  في حج   بلغنا أن عمر  ":صلى الله عليه وسلم تادةققال 

شرط  فليؤد   ؛الأ مَّةه أن يكون من هذه رَّ س  ن م  " :ثم قال {بِاللهِّ اسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْروُفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤمِْنُونَلِلنَّ
 ، وعزاه لابن جرير(1/374)ابن كثير:  " الله فيها
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 :لاع عن الذنوبـالإق -4
 .فالذنوب أصل كل بلية وسبب للذلة

 ذلة  علت الوج   "صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما  -بن عمر عبد اللهعن  أحمد مامالإفقد أخرج 
 ." فهو منهم م  و قبه ن تشبَّ ن خالف أمري، وم  م  على  والصغار  

 ." ن خالف أمريم  على  ذلةوالوجعل الصغار  " :وفي رواية -
 :تعالىمر الله في شأن العصاة والمخالفين لأ – رحمه الله-ويقول الحسن البصري -
  "همن عصا لَّ الله إلا أن يذِ  ىأب ،المعصية سيدركهم راذين، فإن ذلَّ بجت بهم الللو طقطقت بهم البغال وهم"
 
 :، وهما سبب لهلاكهاالأ مَّةا مالتي وقعت فيه يالمعاصا من الزنا والربو  -

 :قالصلى الله عليه وسلم  عن النبي - عنهما الله رضي-عن ابن عباس "المستدرك"أخرج الحاكم في فقد 
 ." إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها "
 
 :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال  -رضي الله عنهما -وأخرج البيهقي والحاكم عن ابن عمر -
 قوم   لم تظهر الفاحشة في - عوذ بالله أن تدركهنأو  -ابتليتم بهنإذا  خمسخصال يا معشر المهاجرين  "

 الحديث "...التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا والأوجاعالطاعون يهم فيعلنوا بها إلا فشا حتى قط 
لدنيا، نوب، والرجوع إلى علام الغيوب؛ حتى تعود لنا القيادة والريادة في اذعن ال بالإقلاعفلا خلاص لنا إلا 

 صلى الله عليه وسلم  وفي الآخرة الفوز بجنة النعيم، في جوار رب العالمين، وفي صحبة النبي
 لجنة أجمعيناللهم ارزقنا ا
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 قامة العدل وعدم الظلم:إ -5
 ادــبين العب ا ـ محرَّ جعل الظلم مُ    الله
 :  قال الله:  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله ث أبي ذر ــام مسلم من حديــث الذي أخرجه الإمـالحدي فـيف 
 ...."الموابينكم فلا تظَّ  اه محرم  على نفسي وجعلت   الظلم   مت  يا عبادي إن حرَّ  "

  ولكن إن خالفنا ووقعنا في الظلم فهذا إيذانا بهلاك الُأمَّة: ،ة المحمديةمَّ انية للأُ ذه وصية ربَّ فه
 (13:يونس) {...}وَلَقَدْ أَهْلكَْنَا الْقُروُنَ مِن قَبْلكُِمْ لَمَّا ظَلَمُواْ قال تعالى:

 :- رحمه الله- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
ن كانت كافرة   العادلةَ  دولةَ ال ليقيمُ  -تعالى -الله نَّ إ " ن كانت مسل الظالمةَ  ، ويهدم الدولةَ وا    ." مةوا 

 (2/247:الاستقامة) (28/63الفتاوي:  مجموع)                                                                     
  ضاعت الُأمَّة وهلكت ؛فإذا ضاع في هذه الُأمَّة العدل، وضاع فيها حق الضعيف

ذا سرق  ن كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه،م   ك  ل  نما أه  إ "حيث قال:صلى الله عليه وسلم  وصدق الحبيب النبي وا 
                                                                ." فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

 (-ضي الله عنهار  -أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة )                                                                          
 

، قال: ألا (1)مهاجرة البحرصلى الله عليه وسلم  لما رجعت إلى رسول الله "قال: وأخرج ابن ماجه وابن حبان عن جابر 
ية منهم: بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس مرَّت بنا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فت

عجوز من عجائزهم، تحمل على رأسها ق لة من ماء، فمرَّت بفتى منهم، فجعل إحدى يديه بين كتفها ثم 
دفعها فخرَّت على ركبتها فانكسرت ق لَّتها، فلما ارتفعت التفتت إليه، فقالت: سوف تعلم يا غ د ر إذا وضع الله 

وجمع الأولين والآخرين، وتكلَّمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون؛ فسوف تعلم كيف أمري وأمرك الكرسي، 
 ." ؤخذ لضعيفهم من شديدهملا ي   الله  أ مَّة   قد س  صدقت... صدقت، كيف ي   صلى الله عليه وسلم: ، فقال رسول اللهاعنده غد  

  ل:قا صلى الله عليه وسلم عن النبي  وفي رواية عند الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود -
 (1858)صحيح الجامع:  ." أ مَّة لا يعطون للضعيف منهم حقه ي قد سإن الله لا  "

   ." حقه من القوي، وهو غير متعتع لا يأخذ الضعيف   أ مَّة   ي قد س  الله لا  إنَّ  " :وفي رواية -
 (1857صحيح الجامع:وهو في ث )أخرجه البيهقي في سننه من حديث أبي سفيان بن الحار                                  
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  الخاتمة
 .مقاماته في - الله حفظه -القرني عائض يقول
 بزغ فلما وتتألم، تشكو مأتم، في ميلادنا قبل الدنيا وكانت جنابة، عليه كأن غابة، وصولنا قبل العالم كان  

 ميلادنا، مع الشرف وولد نابلاد في العدل خيام والسماء، الأرض نوره على أشرقت البطحاء، من رسولنا فجر
 لظلما منها وأزلنا النور، الدنيا إلى بعثنا نحن .ودياننا من الناس وأشجع أوطاننا، من الكرم في المثل مضرب
 أسرارب وقلوبنا ،تفوح الشهداء بدماء أرضنا فتطامنت، جبالها على ومشينا فآمنت، الدنيا أذن في أذن ا والجور،
 جيل كل وتعجب ،جمالنا لوحة أبصر يوم الزمان وهام ،جلالنا صفحة طالع يوم الدهر اندهش ،تبوح التوحيد

 .جبالنا على الغزاة جماجم وتحطمت ،أجيالنا مكارم قرأ يوم
د من قلب في نسكبه قرآن قلوبنا وفي للعالم خرجنا نحن   من رأس بها نقطع سيوف أيماننا وفي وتشهد، وَح 

 في ةماثل الأنسان ةفقداس .المكان وقداسة الزمان، وقداسة البيان، داسةوق الأنسان، قداسة عندنا وألحد، تمرد
 كامنة ،الزمان وقداسة والجان، الأنس أذهل الذي القرآن، في قائمة البيان وقداسة الكريم، والنبي العظيم الرسول

 طعم، وننابد للزمان ليس .الزاهر والمشعر الطاهر، الحرم في المكان وقداسة ورمضان، الحجة ذي عشر في
 الجود في المثل مضرب ونحن الناس، على شهداء نحن اسم، أُغفلنا إذا للناس وليس رسم، سوانا للتأريخ وليس
 جة،مسر  بالعزائم وخيولنا مدججة، بالعزة جماجمنا معنى، ونحن لفظ البشر وكأن   معنا، ولد النور كأن .والبأس
 .شطط ولا منهجنا في غلط لا الوسط، الأمة نحن
 .عنوان أصلها في اسماؤنا         صحيفة كل رأس في بنا ابدأ                        

ذا                           تيجان من ضمنها فحديثنا           شرقيــــة   روايـــة بتــتـــك وا 

 قرن على هكأن صار أسلم فلما فارس، أرض من سلمان وجاءنا الفلاح، دولة مؤذن فصار رباح، بن بلال زارنا
 المعارف، شمس تشرق بلادنا من القوم، سادات من فأصبح الروم، أرض من صهيب إلينا ووفد جالس، الشمس
 دواء، داء كل ومن شفاء، زمزم فماء ماء، كل يفوق ماؤنا حتى مصاحف، للهدى وتنشر متاحف، للعلم ويقام
  الأصول الرسول، طيبة البتول، بنت وفاطمة سماوات سبع فوق من المبرأة المكرمات أم عائشة دارنا في

 مبهورا مُفاخرا الزمان وقف.......... أمجادهم خطا على الذين نحن                   

 مشهورا وصارِما الوفاء غير .......... ترى فلا النجوم عزتنا تيجان                   

ذا ذا أنه فاعلم بنا التاريخ يبدأ لم وا   في يوفناس كسرنا .منحوس أنه فأعلم المكارم سفر ناعلي يُثْن لم منكوس، وا 
 أحد في رد دنا الملحدين، بها حطين، فقهر الدين، في لصلاح شظاياها أرسلنا ثم الكفر، أهل رؤوس بدر، على

 .فسد من دابر جحد، وقطعنا من فسحقنا {حدأَ اللَّهُ هُوَ قُلْ}
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 (1)ساجِدِينا الجَبابِرُ  لَهُ  تَخِرُّ ..........فِطاما لَنَا الرَّضِيعُ  بَلَغَ  إذا                      

 وطينا كدرا غيرنا ويشرب.......... صفوا الماء وردنا أن ونشرب                     

 .السماء من وتعاليمها بدر، من ونشيدها حراء، غار من الكعبة، ووسامها مفتاحها حضارة نريد
 ديجول ولا واشنطن جورج ولا تونج ماوتس ولا ستالين ولا لينين ولا لماركس لله، ليست الأرض أن
 تصدر القرارات أن .للكرملن مكتبا للبنتاجون، ولا قاعدة ولا الناتو، لحلف ملكا وليس الله قبضة في العالم أن
 من ولا واللوردات، العموم مجلس من ولا الكونجرس، مجلس من وليس :82) يس){ فيكون كن } قاعدة من

 :21)يوسف){    مُونَيَعْلَ لَا النَّاسِ أَكْثَرَ وَلَكِنَّ أَمْرِهِ عَلَى غاَلِبٌ اللَّهُوَ }الأمن مجلس
 عيسى بيضاء، وتكلم يده موسى الخليل، وأخرج وسبح المرسلون، وتهجد الأنبياء، صلى حيث وجهك يمم أخي
 .المنتهى سدره محمد ووصل المهد، في
 ديار سيناء والمعراج، وطور الاسراء حيث والقدس الرسالة، يثح والمدينة الوحى، حيث مكة من حضارة نريد

 شاتيلاو  وصبرا ياسين دير أيامه من عالما نريد لا فيتنام، نجازاكي، ولا ولا هيروشيما عالمية نريد لا الكليم،
 ،ملوسفتش وسلوبودان ،جوريون وبن وموسولين هتلر عالم نريد لا.وحلبجة وجروزني والهرسك والبوسنه وقانا

 اللَّهُ ىهَدَ الَّذِينَ أولَئِكَ} السلام عليهم ومحمد وعيسى وموسى وابراهيم نوح علم نريد بل ويلتسن، وبرجنيف

 {اقْتَدِهِ فبَِهُدَاهُمُ
 فقط؟ الهداية عرفت ومنا سقط، الرسالة غيث ديارنا هبط، وفي الوحي أرضنا على أليس أخي
 االصمام من المقدام، والقعقاع خالد وحسان، منا وبلال لمانوس ي  وعل وثوبان وعمر وعثمان الصديق منا أليس

 .عميس بنت وأسماء قيس، ابن والأحنف أويس،
 والتركمان، ومعلمو الأكراد أساتذة الدردنيل، نحن مضيق لطلعتنا وهلل والنيل، الفرات لقدومنا صفق أما

 .شارلمان عبقرتينا من اندهش أما والألمان، الإنجليز
 .مر وهو الحق ذر، قلنا أبي بصدق العقوق، أهل أد بنا الفاروق ةبدر   الطريق، فتحنا الصديق بسماحه 

  الجليد يقسو حين النار وأنا........ الظلام يطغى حين النور فأنا                        
ذا                           الفريدوالجمان  الد ر فأنا...... غريبا الحياة في صرت وا 

 التقى يوم الملائكة غسلته من ومنا ترجمان، بلا الله كلمه من ومنا ،الرحمن عرش لموته هتزأ من منا
 .الجمعان

                                                 

 ينبغي إلا لله السجود لالأن ، سلامهذا فخر جاهلي لعمر بن كلثوم، وهو يخالف تعاليم الإ -1
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 وتلونا سنجار، صحراء على وسجدنا (1)اللوا  ضفاف على خيولنا ربطنا  ,الزهراء في وصل ينا ,الحمراء في أذ نا
 في وشرحناه، تونس في وفسرناه ،بلكا في به وتهجدنا , صنعاء في به صل ينا , قندهار جبال على القرآن
 . بغداد في له وخشعنا، دمشق
 طلقناهم،أ ثم الأكاسرة وملكنا اعتقناهم، ثم الجبابرة أسرنا السند، في المعرفة ونشرنا الهند، في الإيمان رفعنا
 .وعالخش من يكالسوار  صلاتنا في وكنا بالدموع، السجود مواطن التلاع، بللنا فتهتز نؤذن القلاع، فتسقط نكبر
 ركبي،ا الله خيل ويا اشربي، الموت من النفوس أيتها يا :منادينا نادى المطايا، أصواتنا على فتقف القرآن نرتل
 .السماء من الغمام علينا لوظلَّ  الماء، لنا اللهُ  دفجمَّ 

  وأجر مولانا جنه قصدنا.......... فجر للناس بنا تدري هل نحن                    
  وبُجَرُ  عُجَرٌ  الورى في وسِوانا......... وارفا عدلا الارض ملأنا قد                    
 ناوقرآن ،والأسود للأبيض عالمي ورسولنا والأنس، للجن عالمية رسالتنا سوانا، لأمة هذا وليس عالمية أمتنا

سلامنا للثقلين عالمي لهنا نآلقر ا وعندنا والمكان، الزمان ولنا الناس، فنحن ،جميعا للدنيا وقبلتنا كافة، للناس وا   وا 
 . أهــ{تُكَذِّباَنِ رَبِّكُمَا آلاءِ َبِأَيِّ} نآوالج للأنس بعثنا ونحن ،الرحمن

 
 
 
 وبعدما  اوأخير

َ
  وقفت

ُ
ـة الم

َّ
  حمدية...على بعض فضائل الُأم

تسب لهذا تن لأنك ؛ب الجوزاءلتعانق رأسك كواك ؛اقة عاليةيها المسلم أن ترفع رأسك خفَّ أ دح  وَ يها المُ أيحق لك 
تعود  حتى ؛ن يبذل النفس والنفيسأن ينتسب لهذا الدين فعليه مَ  لَّ كتباع سيد المرسلين، لكن أالدين، وأنك من 

  .نالمسلمي رخُّ أَ الإسلام وتَ  يةار لانتكاس  ايكون سبب   نالخيرية والريادة والقيادة لهذا الدين، وليحذر أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  نهر في جنوب فرنسا -1
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 وبعد...
 ر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة فهذا آخ

لى أن أن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها من ي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعا -تعالى –وأسأل الله
 ينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ا كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وم
الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان 

ن كان ثم خطأ فاستغفر لي   صواب ا فادعُ لي بالقبول والتوفيق، وا 
ن وجدت العيب فسد الخللا  جل  من لا عيب فيه وعلا وا 

 
ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب فاللهم اجعل عملي ا ولوجهك خالص   كله صالح 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وأعلم.أعلى  –تعالى – هذا والله
 

 رك وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغف
 


